
 الجزائر – تســـتمر المشاورات الثنائية 
بيـــن الجزائـــر والفصائل الفلســـطينية 
مـــن أجـــل التوصل إلـــى مصالحـــة بين 
الأطـــراف المتنازعـــة والخـــروج باتفاق 
لإنهاء حالة الانقســـام، وسط تكتم شديد؛ 
إذ لـــم يصـــدر أي تصريـــح أو تعليق من 
طـــرف المفاوضيـــن الجزائرييـــن، غيـــر 
أن بـــوادر فشـــل هذا المســـعى لاحت في 
الأفـــق، بحســـب الأصـــداء الـــواردة من 
بعض قيادات الفصائل الفلســـطينية، ما 
يضع الوســـاطة الجزائرية الغامضة في 

مأزق.
وتجـــري الجزائر مشـــاورات مع كل 
فصيل علـــى حدة للاطلاع على موقف كل 
طرف من وساطتها والرؤية التي يتبنّاها 
حيال هذه الوساطة. وكان وفد حركة فتح 
أول الواصليـــن إلى الجزائر، بينما حلت 

هذا الأســـبوع قيادات مـــن حركة حماس 
قادمة من الدوحة.

فـــي  السياســـية  القيـــادة  وراهنـــت 
الجزائر على مبادرة الحوار الفلسطيني 
علـــى أراضيها من أجل تحقيق مكاســـب 
دبلوماســـية لإثبات دورها في المجموعة 
العربيـــة، غير أن جمـــود الوضع إلى حد 
الآن يُحرج دبلوماســـيتها إحراجا شديدا 
أمـــام الـــرأي العـــام العربـــي والمحلي، 
لكونها لم توفق في تحقيق المبتغى الذي 
كانت ترى أنه يمكن أن يوفر أرضية مهمة 

لإنجاح القمة العربية على أرضها.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة على 
جلســـات الحوار إن السلطات الجزائرية 
لم تقدم أي مبادرة سياسية إلى الفصائل 
تفضي -بعد مناقشتها- إلى المصالحة، 
وإن دورهـــا اقتصر على حـــث القيادات 

الحاضرة على تغليب المصلحة الوطنية 
مخاطـــر  مـــن  والتحذيـــر  الفلســـطينية 

الانقسام على القضية الفلسطينية.
أن  إلـــى  المصـــادر  هـــذه  وأشـــارت 
الوســـطاء الجزائريين ركزوا في حديثهم 
على تذكير القيادات الحاضرة بما سموه 
فضل الجزائر على القضية الفلســـطينية 
ونصرتهـــا، حاثيـــن علـــى التوصل إلى 
بيـــان مشـــترك في نهايـــة هـــذا الحوار 
يدين التطبيع مع إســـرائيل ويهاجم دولا 
بعينهـــا بســـبب علاقتها بتـــل أبيب، في 
إشـــارة مباشـــرة إلى المغرب دون سواه 
من الدول التي تقيم علاقات مع تل أبيب.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الوفود 
ـــن لها بشـــكل واضح أن  الحاضـــرة تَبَيَّ
الهدف من عقد المؤتمر هو توظيفه كورقة 
بيد الجزائر لمهاجمة المغرب باستعادة 

الشعارات القديمة المتعلقة بدعم القضية 
الفلسطينية واتهامه بالتطبيع.

واصطدمت الجزائر، التي أعلنت عن 
مبادرة الحوار الفلسطيني – الفلسطيني 
علـــى أراضيها بمناســـبة الزيـــارة التي 
قـــام بهـــا رئيس الســـلطة الفلســـطينية 
محمود عباس، بتصلب مواقف الأطراف 
المشاركة حول المخرج الذي ينهي حالة 
الانقسام وتشـــكيل حكومة وحدة وطنية 

وتنظيم انتخابات في الضفة والقطاع.
وصــــرح الناطــــق باســــم حركــــة فتح 
أســــامة القواســــمي بأن ”الخطوة الأولى 
يجب أن تبدأ من حركة حماس، وإننا نريد 
أن نشكل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة 
على توحيد مؤسســــات الســــلطة ليتسنى 
لنا بعــــد ذلك الذهاب إلــــى انعقاد مجلس 

مركزي والذهاب إلى منظمة التحرير“.

أمـــا المتحدث باســـم حركـــة حماس 
حازم قاســـم فذكر أن ”حماس تحمل إلى 
حـــوارات الجزائر الهامـــة رؤية متكاملة 
وشـــاملة للخـــروج مـــن واقع الانقســـام 
وإعـــادة بنـــاء نظـــام سياســـي متكامل 
وحديث، مبني على التعددية ضمن الأطر 
الديمقراطيـــة، أي عبـــر الانتخابات، على 
أن تكون هنـــاك قيادة وطنية تدير الحالة 
الفلســـطينية وتواجه ما تمـــر به مجمل 
القضيـــة إلى حيـــن إتمام ترتيـــب البيت 

الفلسطيني بالكامل“.
وكانـــت الجزائـــر قـــد قدمـــت إلـــى 
علـــى  تطمينـــات  المصريـــة  الســـلطات 
لســـان وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، 
بعـــدم تجاوز الدور المصـــري في الملف 
الفلســـطيني، وذلـــك فـــي أعقـــاب بروز 

تساؤلات عن جدوى المساعي المشتتة.

وكان مصـــدر فلســـطيني قـــد وصف 
شـــروط الأطراف الفلســـطينية المشاركة 
بـ“التعجيزيـــة”،  الجزائـــر  حـــوار  فـــي 
وهـــو أمـــر يهـــدد المبـــادرة الجزائرية 
بـ“الانهيار“، بســـبب الفوارق الشاســـعة 
التي تسم الرؤى والتصورات المطروحة 

للخروج من حالة الانقسام.
الجزائريون  الدبلوماســـيون  وفضل 
الالتقـــاء بوفود الفصائل بشـــكل منفصل 
بعـــد وصولهـــا تباعًـــا إلـــى العاصمـــة 
الجزائرية، لكن الشـــروط المتشددة التي 
تشـــترطها بعض الأطراف تهدد بنســـف 
المســـعى؛ إذ طرح البعض مسألة تشكيل 
حكومـــة وحـــدة وطنيـــة تلتزم بشـــروط 
الرباعية، والبعض الآخر اشـــترط إجراء 
انتخابات عامة وشـــاملة وإعادة تشكيل 

منظمة التحرير.

 طبرق (ليبيا) – أحبــــط البرلمان الليبي 
الثلاثاء مساعي رئيس الحكومة المنتهية 
ولايتهــــا عبدالحميــــد الدبيبــــة للبقاء في 
السلطة عن طريق تعديل حكومي يحتوي 
المعارضــــة ويفتح له الأبــــواب أمام ولاية 
جديدة قد تســــتمر لسنوات في ظل الجدل 

المتواصل بشأن الانتخابات والدستور.
واتفق البرلمــــان على تغيير الحكومة 
الحالية واختيار حكومة جديدة ليقطع مع 
تكهنــــات كانت قد رجحــــت إمكانية إجراء 
تعديــــل حكومــــي بالتوافق مــــع البرلمان، 
وهي التكهنات التي عززها بيان صادر عن 
62 نائبا السبت يدعم حكومة الدبيبة لكنّ 
عــــددا منهم أصدروا بيانا نفوا فيه علمهم 

بالبيان الأول.
واقترح البيان الذي نشــــرته وســــائل 
إعــــلام مؤيــــدة للحكومــــة -فيمــــا رجحت 
مصادر لـ“العرب“ أن يكون الدبيبة وراءه- 
مبادرة تنص على اســــتمرار الحكومة في 
عملهــــا لمدة عامين مــــن تاريخ الاتفاق أو 
إلى حين إجــــراء الانتخابات، مع ضرورة 
إجــــراء تعديــــلات وزاريــــة عليها تســــمح 
لهــــا بفرض ســــلطتها على كامــــل البلاد، 
وأن يُمنــــح رئيس الحكومــــة حرية إجراء 
التعديلات الوزارية ”مــــع الالتزام بتمثيل 
كافة الدوائر وتحمّل مسؤولية خياراته“.

وكانــــت تصريحات أدلــــى بها رئيس 
البرلمــــان عقيلة صالح قــــد عززت فرضية 
اللجــــوء إلى تعديل حكومــــي، خاصة وأن 
الاقتــــراح تزامن مــــع رفض المستشــــارة 
الأممية ستيفاني ويليامز لمرحلة انتقالية 
جديدة. وقــــال صالح إذا كان الدبيبة يريد 
الترشــــح من جديد فليقدم تشكيلة جديدة 

وتُعرض على المجلس.
لكــــن مراقبين قللــــوا مــــن أهمية تلك 
التصريحــــات بعد الإطلاع على الشــــروط 
التــــي تلزم المترشــــح بأن يكــــون حاصلا 
على مؤهل جامعي. وتتضارب الأنباء منذ 
أشــــهر بشــــأن عدم امتلاك الدبيبة لمؤهل 
علمــــي وســــط اتهامات له مــــن قبل بعض 

الأوساط بتزوير شهادته الجامعية.
وكان صالح قدم في مســــتهل الجلسة 
مقترحــــا حول الشــــروط الواجب توافرها 
لــــدى مــــن يتقــــدم لنيــــل منصــــب رئيس 
الحكومــــة، وتضمنــــت الشــــروط أن يقدم 
المترشــــح اســــتقالته مــــن وظيفتــــه قبل 
الترشــــح وأن يكــــون حاصــــلاً على مؤهل 
جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة 
معتمــــدة، فضلا عن تقديــــم تعهد مكتوب 

بعدم ترشــــحه للانتخابــــات القادمة، وألا 
يكون حاملا لجنســــية دولة أجنبية أخرى 
”ما لم يكن مأذونــــا له“، وأن ينال 25 تزكية 
من مجلس النواب و100 تزكية من ناخبي 

دائرته الانتخابية.
وصوت المجلس خلال الجلســــة على 
اســــتبعاد المجلــــس الأعلــــى للدولــــة من 
التزكيــــات التــــي يجب على المترشــــحين 
إحضارها  الجديــــدة  الحكومــــة  لرئاســــة 
ضمن شروط الترشــــح. واستغل البعض 
اســــتبعاد مجلــــس الدولة لترويج فشــــل 
البرلمان في تشــــكيل الحكومــــة الجديدة. 
وقال المحلل السياســــي فــــرج فركاش في 
تعليق على صفحته في فيســــبوك ”وبهذا 
يدق عقيلة أول مســــمار في نعش تشــــكيل 

الحكومة المزعومة“.

وتتواتر الأنباء منذ فترة بشأن وجود 
توافق بيــــن البرلمان ومجلس الدولة على 
إنهاء عمــــل حكومة الدبيبــــة التي انتهت 
ولايتهــــا حســــب الاتفــــاق السياســــي في 
الرابع والعشــــرين من ديســــمبر الماضي. 
إلا  الســــلطة  تســــليم  الدبيبــــة  ويرفــــض 

لحكومة منتخبة.
ورجــــح عضو مجلس الدولة بلقاســــم 
قزيــــط أن يحتج مجلــــس الدولة على قرار 
البرلمان باستبعاده من التزكيات، وتوقّع 
أن يتمســــك المجلــــس بالأطــــر القانونية 
والسياســــية المنظمة للمرحلة الانتقالية، 
والتي تنص على ”ضرورة تشاور مجلس 
النــــواب مع مجلــــس الدولــــة فيما يخص 

الحكومة“.
ويخشــــى الليبيــــون أن تقــــود هــــذه 
الخلافــــات إلى انقســــام سياســــي جديد 
لاســــيما في ظــــل رفــــض الدبيبة تســــليم 
السلطة مدعوما بمواقف دولية وإقليمية، 
انضمت إليها مؤخرا ســــتيفاني ويليامز 
التي يبــــدو أن جولتها فــــي مصر وتركيا 
وروســــيا كشــــفت لها تمســــك هذه الدول 

المؤثرة في الملف الليبي بالدبيبة.

وعــــادت ويليامز -وهي دبلوماســــية 
أميركية- إلى حــــث الأطراف الليبية على 
التركيز على الانتخابات كحل للخروج من 
الأزمة رافضة مقتــــرح المرحلة الانتقالية 
الجديــــدة، وهــــو رفــــض وإن كان موجها 
بالدرجة الأولى إلــــى البرلمان فإنه يعني 
أيضــــا الدبيبــــة الــــذي يســــعى لتأجيــــل 
الانتخابات من خلال الدعوة إلى الدخول 
في المســــار الدستوري الذي قد يستغرق 

سنوات.
وحذّرت واشــــنطن مــــن إمكانية فرض 
عقوبات علــــى الجهــــات المعرقلة لإجراء 
الانتخابات الليبيــــة، داعية كافة الأطراف 
إلى تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية 

العليا للانتخابات.
جــــاء ذلك فــــي إفادة لنائــــب المندوبة 
الأميركيــــة الدائمــــة لدى الأمــــم المتحدة 
جيفري ديلوينتيس خلال جلســــة لمجلس 
الأمن الدولي -عقدها مساء الاثنين- حول 

مستجدات الأزمة الليبية.
وتأجلت الانتخابات الليبية التي كان 
مقــــررا عقدها فــــي الرابع والعشــــرين من 
ديســــمبر الماضي إلى وقت لاحق من هذا 

العام، لم يتحدد بعد.
وقــــال الســــفير الأميركي فــــي إفادته 
”أود أن أذكّــــر أولئــــك الذيــــن يتدخلون في 
الانتخابــــات الليبيــــة أو يؤججون العنف 
بــــأن مجلــــس الأمــــن الدولي قــــد يفرض 
عقوبــــات على أي شــــخص -ليبي أو غير 

ذلك- يعرقل الانتخابات أو يقوضها“.
وأضــــاف ”وإذا لزم الأمــــر، يمكن لهذا 
المجلس ويجب عليه اســــتهداف مفسدي 

الانتخابات لتعزيز المساءلة“.
وتابع ”نحن ندعــــم الجهود المبذولة 
لتوحيــــد المؤسســــات الليبيــــة وتعزيــــز 
الشفافية وضمان التوزيع العادل للموارد 

بين جميع الليبيين“.
وزاد جيفــــري ”تم تســــجيل 2.8 مليون 
شخص للتصويت في ليبيا، وقد جمع أكثر 
مــــن 2.5 مليــــون منهم بطاقــــات التصويت 
الخاصــــة بهم، وقــــد حان الوقــــت لاحترام 
الخلفيــــة  الصفقــــات  وتجــــاوز  إرادتهــــم 
بين دائــــرة صغيرة مــــن الأفــــراد الأقوياء 

المدعومين من قبل الجماعات المسلحة“.
وأعرب الســــفير الأميركي عن ”ارتياح 
واشــــنطن إزاء التقــــدم المطــــرد للجنــــة 
العســــكرية المشــــتركة (5 + 5) وهي تنفذ 
خطة عملها الشاملة لانسحاب الجماعات 

المسلحة“.

 الكويت – عاد الجدل بشـــأن الفســـاد 
الذي علق بصفقة طائرات يوروفايتر في 
2015 إلى الواجهـــة بقوة، ما يوفر فرصة 
أمام ولي العهد الكويتي الشـــيخ مشـــعل 
الأحمد ليقود مواجهة قوية ضد الفســـاد 
مســـتفيدا من دعم شـــعبي كبير لتجاوز 
الأداء الحكومـــي المتعثـــر الذي تحكمت 
فيه اعتبارات كثيرة من بينها ارتباط تلك 
المواجهة بحسابات شخصية وسياسية 

أكثر من كونها معركة ضد الفساد.
وأحالت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) 
ضابطين في الجيش على النيابة العامة 
للاشـــتباه في ارتكابهما جريمة الإضرار 
الجســـيم بالمال العام فيما يتعلق بهذه 
الصفقـــة، في وقت ســـعت فيـــه مجموعة 
ليوناردو الإيطاليـــة للصناعات الدفاعية 
والفضائيـــة -التي باعـــت يوروفايتر من 
طـــراز تايفـــون للكويت- لتبرئـــة ذمتها، 
وذلك بعد وقت قصير من تراجع أسهمها 
بنحو ثمانية في المئة بســـبب الشـــكوك 

التي أحاطت بالصفقة.
وقالـــت المجموعـــة إن عقدهـــا مـــع 
الكويـــت ”لطالما كان قائمـــا على أقصى 
حـــد مـــن الشـــفافية والعدالـــة“، وإن كل 

صفقة تخضع لفحوصات صارمة.
ويقول مراقبون إن عدم تحرك السلطة 
بســـرعة لكشـــف تفاصيل الموضوع منذ 
إثارته ســـيمنح نـــواب المعارضة فرصة 
إضافيـــة للنيـــل من مصداقيـــة الحكومة 
ومكانة الأســـرة الحاكمة، وذلك بالتزامن 
مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر 

به الكويت.
وأشـــار المراقبـــون إلى أن الشـــارع 
السياسي في الكويت الذي تغذيه تيارات 
ودول متضاربـــة المصالح لن يقتنع بأن 
فسادا في صفقة بالمليارات يمكن أن يُلامَ 
عليه ضابطان متوسطا الرتبة في القوات 

المسلحة الكويتية.
ويرى هـــؤلاء أن موضوع يوروفايتر 
ســـيكون اختبـــارا صعبـــا لولـــي العهد 
الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد، لكنـــه يوفر له 
فرصة سياســـية نادرة يمكن أن يستغلها 
لبســـط الســـيطرة على أجنحة الأســـرة 
الحاكمة وإسكات المعارضة في البرلمان 
وخارجه، بالإضافة إلى طمأنة الكويتيين 

بـــأن مســـار مواجهـــة الفســـاد قـــد بدأ.
وكان التوقيع النهائي على صفقة شـــراء 
الكويت لـ28 مقاتلة يوروفايتر بقيمة تبلغ 
نحو تســـعة مليارات دولار قـــد اصطدم 
بتمسّـــك ديوان المحاســـبة بتدقيق قيمة 
المتعلّـــق  البنـــد  وخصوصـــا  الصفقـــة 
اللوجستي،  والدعم  والتدريب  بالصيانة 
والذي بـــدا باهظا جدّا بتجاوزه ســـقف 

الملياري يورو.
وفـــي ينايـــر 2020 قدم وزيـــر الدفاع 
الكويتي الســـابق الشيخ أحمد المنصور 
الصباح شـــكوى إلى المدعي العام يتهم 
فيها مســـؤولا ســـابقا في الوزارة وعدة 
أشـــخاص آخرين بتلقي رشـــاوى تتعلق 

بالصفقة.
وجاءت إحالة الضابطين على أنظار 
النيابة الكويتية في موضوع تايفون بعد 
أيام من حكم بالسجن لفترات طويلة على 
ســـتة قضاة بتهمـــة ”الرشـــوة والتزوير 
وغســـيل الأمـــوال“، لترســـل مـــن خلاله 
السلطات إشـــارات عن جديتها في جعل 

مكافحة الفساد أولوية حكومية.
لكن المعارضة تقـــول إن الضابطين 
ومجموعة القضـــاة أكباش فداء للتغطية 
على شخصيات أكثر وزنا في البلاد، وإن 
مواجهة الفســـاد أكبر من أن تقتصر على 
التضحيـــة بمجموعة محدودة من الأفراد 

من كل قطاع.
تحوّل  الأخيـــرة  الســـنوات  وخـــلال 
تفجّر قضايا فســـاد كبيـــرة تتعلّق بنهب 
مبالغ طائلة من أموال الدولة إلى ظاهرة 
فـــي الكويـــت. ومثّل تـــورّط شـــيوخ من 
الأســـرة الحاكمـــة ومســـؤولين كبار في 
تلك القضايا صفّارة إنذار بشـــأن تغلغل 
الفســـاد في مفاصـــل الدولة، فـــي مقابل 
البطء الشـــديد في تفكيك هـــذه الظاهرة، 

والذي حقق نتائج مخيبة للآمال.
وعلـــى الرغم مـــن أن هيئـــة ”نزاهة“ 
لمكافحـــة الفســـاد (التي تأسســـت عام 

2016) قـــد تلقت ما مجموعه 424 شـــكوى 
بحلـــول نوفمبر 2020، إلا أن 54 منها فقط 
هـــي قيد التحقيق، مع إحالة 40 فقط على 
المدعي العام (بمن في ذلك ثماني حالات 

فقط في 2020).
وكان الســـؤال الأهـــم بالنســـبة إلى 
الكويتييـــن يتعلق بجدية المحاكمة التي 
تطال عناصر من الأســـرة الحاكمة أو من 
كبار الشـــخصيات المرتبطـــة بها، وهل 
أنها ســـتخضع للضغوط والحســـابات؟ 
خاصـــة بعـــد الضجـــة التـــي أثارتهـــا 
مســـألة الامتيازات التـــي يحصل عليها 
الشـــيخ جابـــر المبارك الحمـــد الصباح 
رئيس الـــوزراء الســـابق الموقوف على 
ذمة القضية الشـــهيرة المعروفة باســـم 
صنـــدوق الجيش والمتـــورّط فيها أيضا 
وزيـــر الداخليـــة الأســـبق الشـــيخ خالد 

الجراح الصباح.
وانتشـــرت شـــائعات علـــى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي تفيد بأنـــه بينما 
ظل مسؤولون آخرون رهن الاحتجاز كان 
الشـــيخ جابر في جناح مستشفى خاص 
مزيّن ويحصل على خدمات في مســـتوى 

الخدمات الفندقية.
وبقطـــع النظـــر عـــن مصداقيـــة تلك 
الإشـــاعات والشـــكوك من عدمهـــا، فهي 
تكشـــف عن انعدام ثقة الكويتيين في أن 
الســـلطات تتابع القضيـــة بجدية، وأنها 
يمكـــن أن تعامـــل شـــخصية بـــارزة من 
الأســـرة الحاكمة بالمعاملة نفسها التي 
تتعامل بها مع شـــخصية أخرى متورطة 
في الفســـاد وليس لها نفوذ أو وساطات 

قوية مع الأسرة الحاكمة ومحيطها.
وأيّا كان التعاطي القضائي مع ملف 
الشـــيخ جابر فإن مراقبين يقولون إن ما 
بعد القضية ليس كما قبلها، وإنها فتحت 
بابـــا لا يمكن إغلاقه في محاربة الفســـاد 
والتلاعب بالمال العام داخل المؤسســـة 

السياسية.
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{إعصار تايفون} على الفساد 

فرصة الشيخ مشعل الأحمد

البرلمان يقطع مساعي الدبيبة 

لتعديل حكومي يحتوي المعارضة
الاتفاق على تشكيل حكومة ليبية جديدة 

وفتح باب الترشح لرئاستها

هل خططت الجزائر لتوظيف مؤتمر الحوار الفلسطيني في حملتها على المغرب

الليبيون يخشون أن تقود 

هذه الخلافات إلى انقسام 

جديد، في ظل رفض الدبيبة 

تسليم السلطة مدعوما 

بمواقف دولية وإقليمية

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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الفساد يسبق الطائرات

ص٣

غموض الوساطة الجزائرية يفشل مبادرة الحوار بين فتح وحماس

جنرالات معتصم الكبيسي 

يتكاثرون إلى ما لا نهاية

الزائف، وليس الحقيقي، 

حديث الساعة في تونس

الصدر: 

كلا كلا مالكي

ص١٦ص١٤

كبيسي 

لا نهاية

الزائ

حدي

تراجع أسهم مجموعة ليوناردو 

بعد عودة الجدل بشأن الفساد 

في صفقة يوروفايتر
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 عمان – يراهن عدد من نواب البرلمان 
الإصـــلاح  ديناميكيـــة  علـــى  الأردنـــي 
السياســـي فـــي المملكـــة للضغـــط على 
الحكومة من أجل الســـير في إجراءات 
إصـــدار عفـــو عـــام شـــامل يطالـــب به 
الأردنيون منذ فترة، لكنه يلقى اعتراضا 
من قبل آخريـــن كونه يضرّ بمصالحهم 

الاقتصادية والمالية.
ورفـــع 34 نائبـــا الثلاثـــاء، مذكـــرة 
إلـــى رئيس مجلس النـــواب عبدالكريم 
الدغمـــي، لمطالبة الحكومة بالســـير في 
الإجـــراءات القانونية مـــن أجل إصدار 

عفو عام شامل.
عـــن  بالعفـــو  النـــواب  وطالـــب 
المحكومين وذويهم ضمـــن العفو العام 
بمفهومه الواســـع. وكتبوا في المذكرة، 
أن ”الأســـباب الجوهريـــة تكمـــن فـــي 
أن العفـــو يأتـــي بالتزامـــن مع تحديث 
تعديـــلات  مـــن  السياســـية  المنظومـــة 
دستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب 

الجديدين“.
وأضافوا ”نمـــرّ بمرحلة جديدة في 
الإصلاح السياســـي مـــا يجعلنا نعطي 
للمحكومـــين ومـــن ارتكـــب مخالفة قد 
تكـــون لأول مـــرة، فرصـــة العـــودة إلى 
جادة الصواب، وليكون الإصلاح شاملا 

للإصلاح الأمني المجتمعي“.
الحراســـيس  حســـين  النائب  وقال 
خلال جلســـة للبرلمان مؤخرا إن ”العفو 
ســـيأتي تزامنـــا مع تحديـــث المنظومة 
السياســـية عبر قانون الأحزاب وقانون 
التعديلات الدستورية“، مشيرا إلى أنه 
”لا يطلـــب العفـــو عن المجرمـــين بل عن 

المتعثّرين ماليا“.

ويقـــول محللون إن عـــودة المطالب 
بعفو عام شامل في هذه الظرفية بالذات 
أي مـــع بـــدء مجلـــس النواب مناقشـــة 
لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة  توصيـــات 
المنظومـــة السياســـية، والتـــي تمهّـــد 
لحكومات برلمانية منتخبة يندرج ضمن 
مقايضـــة مفادهـــا العفو العـــام مقابل 

إقرار هـــذه التوصيات، مثلما كان الأمر 
في العفو العام لسنة 2019 والذي تزامن 

مع نقاشات الموازنة العامة.
وتحدثت صحـــف أردنية حينها عن 
صفقة بين البرلمـــان والحكومة من أجل 
تمريـــر الموازنـــة العامـــة الأردنية 2019 
مقابـــل تعديـــل مســـودة قانـــون العفو 
العام، ليشـــمل قضايا واسعة، بدلا مما 
أســـماه بعض النواب ”قصقصة العفو 
العام“، لكن الحكومة لم تستجب حينها 

لمطلب أن يكون العفو شاملا.
وتحدثـــت حكومـــة رئيـــس الوزراء 
الأســـبق آنذاك عمر الرزاز عن صعوبة 
السماح بإلغاء الجرائم المعنية بحقوق 
الأشـــخاص الماليـــة وعـــن كلفـــة العفو 
العام في المحصلة على الخزينة العامة 

للدولة.
وأثار مشـــروع قانـــون العفو العام 
فـــي الأردن الذي تم إقراراه ســـنة 2019 
بعـــد توجيهـــات مـــن العاهـــل الأردني 
الملك عبدالله الثاني، اســـتياء عدد كبير 
مـــن الأردنيين تم اســـتثناؤهم منه وهم 

المشمولون بجرائم اقتصادية ومالية.
وألغى قانون العفو العام الســـابق 
”جميـــع الجرائم الجنائيـــة والجنحية 

والمخالفـــات والأفعـــال الجرميـــة التي 
وقعت قبل تاريـــخ 12-12-2018، بحيث 
تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو 
كل أثر من الآثـــار المترتبة عليها“، لكنه 

يبقي على الحق الشخصي للمتضررين.
لكن القانون لا يشمل كل الجرائم، إذ 
يســـتثني الجرائم المتعلقة بأمن الدولة 
الاقتصاديـــة،  والجرائـــم  والإرهـــاب، 
والتجسس، والتزوير، وجرائم الاعتداء 

مثل الاغتصاب وهتك العرض.
ويقـــول المطالبون بعفو عام أشـــمل 
إن القانون القديم يتيح حبس الكثيرين 
بســـبب مخالفـــات ماليـــة، ثـــم إعـــادة 
حبســـهم مجـــددا، دون منحهـــم وقتـــا 
كافيـــا من أجل تدبير المبالغ المســـتحقة 
عليهم، فيما يـــرى معارضون، وهم من 
عدة فئات، أبرزهـــم العاملون في قطاع 
الأعمـــال والصناعـــة، أن الأمـــر يلحق 
الضـــرر بمصالحهـــم، خاصـــة فـــي ما 
يتعلـــق بقضايا الشـــيكات وإن أدرجت 
هـــذه الجريمة فـــي قانون العفـــو العام 
الشـــامل فإن ذلك سيعصف بمصالحهم 
المالية والاقتصاديـــة. ويعتبر هؤلاء أن 
إســـقاط قضايا الشـــيكات يعتبر ضربة 

للاقتصاد في البلاد.
مســـتفحلة  اقتصادية  أزمـــة  وأمام 
مســـت بشـــكل كبير المقدرة الشـــرائية 
للأردنيين وتفاقمت معها نسبة البطالة 
وعجز الأردنيين عن تسديد مستحقاتهم 
الماليـــة، يرجـــح مراقبـــون أن تنصـــاع 
الحكومـــة الأردنية إلـــى مطالب النواب 
بعفو عام شـــامل لا يســـتثني الجرائم 

الاقتصادية والمالية.

ويعتقد هؤلاء أن عفوا عاما شـــاملا 
فـــي هـــذا التوقيت ســـيكون مـــن باب 
واســـتباقا  الداخلية  الجبهـــة  تحصين 
تبدو  مطلبيـــة،  شـــعبية  لاحتجاجـــات 
ظروفهـــا مهيأة أكثر من أي وقت مضى 
مع ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي 

الذي تشهده المملكة.
ولا تســـتعبد دوائر أردنية أن يوجه 
العاهل الأردني بعفو عام أشمل، تزامنا 
مـــع إقـــرار توصيـــات اللجنـــة الملكية 
لتحديـــث المنظومة السياســـية كما أمر 

بعفو خاص عند تسلم توصياتها.
ويقـــول المحامـــي الأردنـــي محمـــد 
الصبيحـــي ”إن الوضـــع الاقتصـــادي 
والاجتماعـــي غيـــر مطمئن بـــل صعب 
جـــدا، ويحتـــاج إلى مبادرات شـــجاعة 
تخفـــف التوتر فـــي المجتمـــع، والعفو 
العام الشـــامل أحدها، وذلك بتأجيل أو 
تقســـيط طويل الأمد للمطالبات المالية 
للمؤسســـات العامـــة، وتعديـــلات على 
قانون المالكين والمستأجرين تخفف على 
الفئات الضعيفـــة تعديلات على قانون 
التنفيـــذ تقيـــد صلاحية حبـــس المدان، 
وإنعاش الجمعيـــات التعاونية وضبط 

إدارتها وخاصة المنتجة زراعيا منها“.
ويضيف الصبيحي ”على الحكومة 
أن تحافـــظ علـــى شـــعبيتها بمبادرات 
شـــجاعة خلاقة تســـحب فتيـــل التوتر 

والقلق من المجتمع“.

الولايـــات  حـــذّرت   – الخرطــوم   
المتحدة الثلاثاء الســـلطات السودانية 
قمـــع  نهـــج  ”اســـتمرار  عواقـــب  مـــن 
الاحتجاجـــات واعتقـــال المعارضـــين“، 
ودعت الخرطـــوم إلى احترام الحق في 
حرية التجمع، فيما لم تتخذ واشـــنطن 
حتى الآن أي إجراءات تذكر ضد المكون 
العســـكري مكتفية بالتنديد في كل مرة 

تقع فيها تجاوزات.
ويعـــزو مراقبون التلكـــؤ الأميركي 
فـــي اتخاذ خطـــوات عقابية ملموســـة 
وموجعـــة ضـــد المكون العســـكري إلى 
مســـاعيها للموازنة بين دعـــم المدنيين 
المطلـــق وعـــدم الضغـــط الكامـــل على 

العسكريين خشية الفوضى الشاملة.
ويتوقـــع هـــؤلاء ألاّ تندفع الولايات 
المتحدة لاتخاذ خطوات عقابية صارمة 
وتصعيدية ضد الســـلطة في السودان، 
مـــع وجـــود مســـاع أمميـــة وإقليمية 

لتطويق الأزمة السياسية.
وقال مكتـــب الخارجيـــة الأميركية 
لشـــؤون أفريقيا برئاسة مساعدة وزير 
الخارجية الأميركي مولي فيي في بيان 
تعليقا على كشـــف بعثـــة الأمم المتحدة 
المتكاملـــة لدعم المرحلـــة الانتقالية في 
السودان ”يونيتامس“ الأحد عن اعتقال 
المدافعة عن حقـــوق المرأة أميرة عثمان 

الســـبت ”بعدما اجتمعنا أنا والمبعوث 
الخاص (الأميركي فـــي القرن الأفريقي 
ديفيد ســـاترفيلد) بالقادة العســـكريين 
في المجلس الســـيادي (في الســـودان) 
التزمـــوا علنًـــا بالحـــوار لحـــل الأزمة 
الحالية، ومع ذلك، فإن أفعالهم تتضمن 
المزيـــد مـــن العنـــف ضـــد المتظاهرين، 

واحتجاز نشطاء من المجتمع المدني“.
وشددت المسؤولة الأميركية على أن 

هذه الممارسات ”ستكون لها عواقب“.
في بيان على  وقالت ”يونيتامـــس“ 
تويتر الأحد إن اعتقال عثمان ”يشـــكل 
نمطا من العنف ضد النســـاء وتهديدا 
من شأنه تقليص المشـــاركة السياسية 
للمرأة في الســـودان“، ودعت السلطات 
السودانية إلى احترام الحق في حرية 

التجمع.
والاثنين ســـقط ثلاثـــة قتلى من بين 
المحتجين بالرصاص الحي خلال تظاهر 
الآلاف من الســـودانيين فـــي العاصمة 
وأحيائها ضد الانقلاب العسكري الذي 
نفذه قائد الجيش السوداني عبدالفتاح 
البرهـــان قبل ثلاثة أشـــهر وقد قابلتها 

قوات الشرطة بالعنف.
الســـودان  أطبـــاء  لجنـــة  وقالـــت 
علـــى  للانقـــلاب  المناهضـــة  المركزيـــة 
صفحتها الرســـمية على فيســـبوك في 

أحـــدث بيـــان لهـــا ”صعدت قبـــل قليل 
روح الشهيد قاســـم محمد إثر إصابته 
بالرصاص الحي في الرأس والكتف في 
مواكب مدينة ود مدني بولاية الجزيرة 
أثناء القمـــع الوحشـــي لمليونية اليوم 

(الاثنين)“.
بيانـــين  نشـــرت  اللجنـــة  وكانـــت 
ســـابقين أكـــدت فيهما مقتـــل اثنين في 
مواكـــب الخرطوم بـــدون التعرف على 

بياناتهما.

وأكد البرهان الاثنين التزامه ودعمه 
لعمليـــة حوار ســـوداني شـــامل يضم 
القوى السياسية والمنظمات المجتمعية 
الفاعلة، ما عدا حـــزب المؤتمر الوطني 
(الحـــزب الحاكـــم ســـابقا)، للخـــروج 
بالبلاد مـــن الأزمة التي تمر بها، إلا أن 
المكون المدني لا يزال متمســـكا بمطالب 
راديكاليـــة (إبعـــاد الجيش عـــن إكمال 
إدارة المرحلـــة الانتقالية) وهو مطلب لا 

يقبله المكون العسكري.

وتسعى الأمم المتحدة بعقد لقاءات 
ثنائيـــة مع طرفي الأزمـــة للتوصل إلى 
حـــل يرضي الطرفين ويؤمن اســـتمرار 
المرحلـــة الانتقالية حتـــى الوصول إلى 
تعترضها  مســـاعيها  لكن  الانتخابات، 
عـــدة عواقب ولم تنجح إلى حد الآن في 

تذليلها.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 
2021 يشهد الســـودان احتجاجات ردا 
على إجراءات اســـتثنائية اتخذها قائد 
الجيـــش أبرزها فرض حالـــة الطوارئ 
والـــوزراء  الســـيادة  مجلســـي  وحـــل 
الانتقاليـــين، وهـــو مـــا تعتبـــره قوى 
سياســـية ”انقلابا عسكريا“، في مقابل 

نفي الجيش.
ووقـــع البرهـــان ورئيس الـــوزراء 
الســـابق عبدالله حمـــدوك في الحادي 
والعشـــرين من نوفمبـــر الماضي اتفاقا 
سياســـيا تضمـــن عـــودة الأخيـــر إلى 
رئاســـة الحكومة الانتقالية السودانية، 
وطنيـــة،  كفـــاءات  حكومـــة  وتشـــكيل 
وإطلاق ســـراح المعتقلين السياســـيين 

المحتجزين.
لكن فـــي الثاني من يناير اســـتقال 
حمدوك من منصبه في ظل احتجاجات 
رافضـــة لاتفاقه مع البرهـــان، ومطالبةً 

بحكم مدني كامل.

مطالب أردنية بعفو عام شامل 

لا يستثني الجرائم المالية
الإصلاح السياسي والأزمة الاقتصادية يعيدان جدل العفو إلى الواجهة

عاد جدل المطالبة بعفو عام شــــــامل 
إلى أروقة البرلمــــــان الأردني تزامنا 
مع بدئه مناقشــــــة توصيات اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياسية، 
إذ يراهن المطالبون به هذه المرة على 
ورقة الإصلاح السياســــــي لكســــــر 

التحفظ الحكومي.

ن الجبهة الداخلية
ّ

عفو قد يحص

واشنطن تحذر الخرطوم 

من عواقب قمع الاحتجاجات والمعارضة

 طرابلــس ( لبنــان) – أثــــارت أخبــــار 
اختفــــاء  عــــن  لبنــــان  فــــي  متداولــــة 
العشــــرات مــــن الشــــباب مــــن مدينة 
طرابلس (شــــمال) في ظروف غامضة 
قلقــــا لدى الأهالي، خاصة أن معظمهم 
من مناطق شــــعبية فقيرة، وسط أنباء 
عــــن توجههم نحو العــــراق للالتحاق 

بتنظيم داعش الإرهابي.
اللبناني  الداخليــــة  وزيــــر  وأكــــد 
بســــام المولوي، عبر مقابلة تلفزيونية 
في الثالث عشــــر من ينايــــر الجاري، 
عــــن  متداولــــة  صحافيــــة  معلومــــات 
مغادرة 37 شــــابا طرابلــــس للالتحاق 

بـداعش في سوريا والعراق.
الثانية  العاصمــــة  طرابلس  وتعد 
للبنان، وهي المدينــــة الأكثر فقرا على 
ساحل البحر المتوسط، وفق تقديرات 

البنك الدولي عام 2017.
وتبلغ مســــاحتها حوالــــي 15 كلم، 
وعدد ســــكانها نحو 500 ألف نســــمة، 
يعيش معظمهم أوضاعا بالغة السوء 
بمعدل دخل يومي لا يتجاوز دولارين 

للفرد.
وقالــــت أم عــــلاء، وهي ســــتينية، 
إن ولدها عمــــر (30 عاما) اختفى قبل 
يــــوم من ليل رأس الســــنة 2022، حيث 
اســــتيقظت صباحــــا ولــــم تجــــده في 
فراشــــه، فاتصلت به عدة مرات، ولكن 
هاتفه مقفل، فســــألت عنــــه أصدقاءه، 

ربما يكون برفقتهم، دون جدوى.
وتابعــــت ”عندمــــا لم نجــــده بأي 
مكان توقعنا وجــــوده لدى المخابرات 
اللبنانية.. تواصلنــــا معهم في اليوم 
كان  إذا  وســــألنا  لاختفائــــه  التالــــي 
موجودا، فنفوا الأمــــر وأبلغوا (بأنه) 
ربما يكون قد ذهب مع الشــــباب الذين 
يهاجــــرون عبــــر البحــــر (بطريقة غير 

نظامية)“.
وأردفت ”لا أعــــرف إلى أين ذهب.. 
أريد من يساعدني لإيجاده، ولكن بعد 
عدة أيــــام تلقيت اتصــــالا وحيدا منه 
عبــــر الهاتف من رقم غريب، وســــألني 
عــــن صحتــــي وقال لــــي إنــــه بصحة 

جيدة“.
وذكرت الأم أن ”عمر حُكم 5 سنوات 
بالســــجن بتهمة الإرهاب وخرج، ومن 
حينه والأجهزة الأمنيــــة لم تتركه، إذ 
كانت تستدعيه عند أي مشكلة صغيرة 
تحدث.. ابني لا يحق له العمل بسبب 
الحكــــم عليــــه.. إنه مجرّد مــــن حقوقه 

المدنية“.
ووفق مدير مركز حقوق الســــجين 
في طرابلس (غيــــر حكومي)، المحامي 
محمد الصبلوح، فإن أكثر من أربعين 
شابا لبنانيا من صغار السن والفقراء 
ذهبوا في الأشهر القليلة الماضية إلى 

العراق.
ورأى الصبلــــوح أن ما يجري في 
ســــوداء“  بـ“غرفة  مرتبــــط  طرابلــــس 
لديها أزمة مع المدينة، من دون تفسير.
”هــــروب  كيفيــــة  عــــن  وتســــاءل 
العشــــرات من الشــــباب إلــــى العراق 
ودخولهــــم ســــوريا عبــــر معابــــر غير 
نظامية، ومنها يعبرون مدنا ســــورية 
تســــيطر عليها أنظمــــة تدعي محاربة 
الإرهاب، ومن ثم الوصول إلى العراق، 
دون أن تشــــعر الأجهــــزة الأمنية بهذه 

التحركات وترصدها!“.
واعتبر الصبلوح أن ”الفقر والعوز 
والبطالة هي أســــباب مهمة لما يجري، 
لكــــن الأهم هو الإهمــــال الممنهج بحق 
المدينة، ومن ثم التعامل الأمني المفرط 

مع شباب ورجال متهمين بالإرهاب“.
ومنــــذ عامين، يعاني لبنان أســــوأ 
أزمــــة اقتصاديــــة فــــي تاريخــــه، مع 
انهيار عملته الليرة، وشح في الأدوية 
والوقــــود وســــلع أساســــية أخــــرى، 
بجانب تدهــــور حاد لقــــدرة مواطنيه 

الشرائية.
أبــــرز  مــــن  أن  الصبلــــوح  وأردف 
التــــي  ”الضغــــوط  أيضــــا  الأســــباب 

يتعرضون لهــــا من الجهــــات الأمنية 
الأمــــن  إلــــى  المتكــــرر  واســــتدعاءهم 
للتحقيق وخوفهم من فبركة تهم لهم“.

ورأى أن ”الأجهزة الأمنية اللبنانية 
أمــــام اختبار، وهو أن تكشــــف من هم 
خلــــف الغــــرف الســــوداء التــــي تكيد 
خاصة  وشــــبابها،  لطرابلس  المكائــــد 
وأن بعض الشباب ليس لديهم التزام 

ديني ومعظمهم ليسوا متطرفين“.
وأوضــــح أن ”التواصل مع هؤلاء 
الشــــباب يتم عبــــر مواقــــع التواصل 
الاجتماعي أو الاتصال الهاتفي، وكان 
لا بد من كشف مَن وراء تجنيدهم ومَن 

المستفيد من إرسالهم إلى العراق“.
وأما الشيخ نبيل رحيم، وهو أحد 
المطلعين على قضية اختفاء الشــــباب 
والتواصل مــــع الأجهزة الأمنية، فقال 
”معلوماتــــي أنــــه حتــــى اليــــوم هناك 
33 شــــابا من طرابلــــس، أعمارهم بين 
15 و22 عامــــا، اختفــــوا مــــن المدينــــة، 
وبعضهــــم من المؤكد أنهم وصلوا إلى 
العراق وتواصلوا مع أهاليهم، واثنان 

قتلا وآخرون انقطعت أخبارهم“.
وتابــــع رحيــــم ”هــــؤلاء الشــــباب 
يتلقون الأفكار المتطرفة عبر الإنترنت، 
حيــــث يتــــم تجنيدهــــم عبــــر مواقــــع 
والتواصــــل  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
بينهم يتمّ عبر لعبة ببجي الشهيرة“.

العلمــــي  ”الفــــراغ  أن  واعتبــــر 
والعقلــــي وراء تبنيهــــم هــــذه الأفكار 
المتطرفــــة، فليس لديهــــم فهم صحيح 
للديــــن، مــــا يجعلهم يلتحقــــون بهذه 
الجماعــــات المتطرفــــة المتســــببة فــــي 
الكثير من الكوارث والمصائب في بلاد 

المسلمين“.

الاقتصاديــــة  ”الأزمــــة  أن  وأردف 
والفقــــر والبطالة، التــــي يعاني منها 
الكثيــــر مــــن شــــباب المدينــــة، من بين 
العوامــــل التــــي دفعت بعضهــــم إلى 

الالتحاق بهذه الجماعات المتطرفة“.
واستطرد ”ومن الأسباب وراء ذلك 
غيــــاب العدالة عبر الضغــــوط الأمنية 
والاســــتدعاءات المتكررة للمشــــبوهين 
أمنيا والأحكام الظالمــــة التي تطولهم 
بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية 

اللبنانية“.
وزاد رحيــــم بأن ”عــــددا من هؤلاء 
الشــــباب مطلــــوب أمنيا، بدل تســــليم 
نفسه وحل مشكلته يهرب إلى العراق“.

بغــــداد  أعلنــــت   ،2017 وأواخــــر 
الانتصــــار على داعش، لكــــن التنظيم 
الإرهابــــي لا يزال يمتلــــك خلايا نائمة 
في مناطق عديدة من العراق، ويشــــن 

هجمات دموية من حين إلى آخر.
واعتبر صهيــــب جوهر وهو كاتب 
صحافي من طرابلس، أن ”هناك أطرافا 
سياسية مثل حزب الله (اللبناني) ومن 
يدور في فلكه، يستغلون سياسيا هذه 
الأخبار لإعــــادة فزاعة داعش الإرهابي 
لتأجيل الانتخابــــات البرلمانية المقررة 
في مايو القادم، بعد تراجع شعبيتهم 
البرلمانية  الأكثرية  خســــارة  وتوقعهم 

مع حلفائهم“.
وأضــــاف جوهــــر أن ”حــــزب الله 
وحلفــــاءه الذيــــن أوصلــــوا البلاد إلى 
ما هي عليــــه، يريد شــــيطنة طرابلس 
وإظهارهــــا علــــى أنهــــا مدينــــة راعية 

للإرهاب وخارجة عن القانون“.
وشــــدد علــــى أن ”طرابلس برهنت 
خلال ثورة الســــابع عشــــر من أكتوبر 
الســــلطة  علــــى  احتجاجــــا   ،2019
والأوضاع المعيشية الصعبة، أنها إلى 
جانب الجيــــش اللبنانــــي وأنها تريد 

دولة عادلة“.

الفقر يجعل اللبنانيين فريسة 

سهلة للاستقطاب الجهادي

ضحايا أزمة اقتصادية لم يتسببوا فيها

العفو سيأتي تزامنا 

مع تحديث المنظومة 

السياسية

حسين الحراسيس

قمع الاحتجاجات

واحتجاز المعارضين

 لهما عواقب سيئة

مولي فيي

الفقر والعوز والبطالة 

هي أسباب مهمة بما 

يكفي لما يجري

محمد الصبلوح



 الكويــت – وافقت الحكومــــة الكويتية 
الثلاثاء على ضخ سيولة بقيمة 800 مليون 
دينار في بنك الائتمان، لتجنب تمرير طلب 
بسحب الثقة من نائب رئيس الوزراء وزير 

الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
وكان عــــدد مــــن نــــواب مجلــــس الأمة 
وبينهم نواب الحركة الدستورية الإسلامية 
(حــــدس) تقدموا بجملة من الشــــروط لعدم 
التصويــــت علــــى قــــرار ســــحب الثقة من 
وزيــــر الدفاع، من ضمنهــــا تعهّد الحكومة 
بحل قضية الإســــكان عبر ضخ سيولة في 
بنك الائتمان خلال جلســــة خاصة تســــبق 
التصويــــت، والتزام الشــــيخ جابــــر العلي 
بالفتوى الشــــرعية في مــــا يتعلق بالتحاق 

المرأة بالجيش.
ومــــن المنتظر أن تعقد الأربعاء جلســــة 
للنظــــر فــــي طلــــب تقدم بــــه عشــــرة نواب 
الأربعاء الماضي، ويقضي بسحب الثقة من 
وزيــــر الدفاع على خلفية اســــتجواب قدّمه 
النائب حمــــدان العازمي بحق الوزير حول 
جملة من الملفات من بينها إقحام المرأة في 
السلك العسكري، وتجاهل توصيات ديوان 
المحاســــبة حول صفقــــة يوروفايتر، وعدم 

التعاون مع الأجهزة الرقابية.
ونيابيــــة  سياســــية  أوســــاط  وتقــــول 
إن حكومــــة الشــــيخ صبــــاح الخالد الحمد 
الصباح وجدت نفســــها فــــي موقف صعب 
لمســــاومات  الخضــــوع  رفــــض  إن  حيــــث 
النواب، ســــيقود حتما إلى سحب الثقة من 

وزير الدفاع.
وقد أبدى تســــعة عشر نائبا موافقتهم 
على ســــحب الثقة من الوزير، فيما يحتاج 

القرار لتمريره تأييد أربع وعشرين نائبا.

وأعلن رئيــــس مجلس الأمــــة الكويتي 
مــــرزوق الغــــانم أن المجلــــس وباتفاق مع 
الحكومــــة أقــــر تعديلا تشــــريعيا الثلاثاء، 
دينــــار  مليــــون   800 خلالــــه  مــــن  يوفــــر 
ســــيولة لبنك الائتمان الكويتي المســــؤول 
عــــن إقــــراض المواطنــــين لبنــــاء وترميــــم 

مساكنهم.
وتشمل الســــيولة الجديدة 300 مليون 
دينار زيادة رأســــمال للبنــــك من الصندوق 
الكويتــــي للتنميــــة، بالإضافة إلــــى إعادة 
جدولة ســــندات قيمتهــــا 500 مليون دينار 

مستحقة للصندوق على البنك.

وقال مــــرزوق الغانم إن الموافقة جاءت 
الموجوديــــن  النــــواب  أصــــوات  بإجمــــاع 

وعددهم 50 نائبا.
وكان وزير المالية عبدالوهاب الرشــــيد 
أعلن في وقت سابق في كلمة له في مجلس 
الأمة، الوصــــول إلى اتفاق بــــين الحكومة 
ولجنة شؤون الإسكان البرلمانية حول هذه 

التعديلات التشريعية.
وبنك الائتمان هو بنك حكومي أنشــــئ 
في ســــتينات القرن الماضي تحت اسم بنك 
التســــليف، ويقــــوم حاليا بتقــــديم قروض 
بلا فوائد لمســــتحقي الرعاية الســــكنية من 
المواطنــــين لبناء المســــاكن أو شــــرائها أو 

ترميمها، ويبلغ رأســــماله ثلاثــــة مليارات 
دينار.

وتبلــــغ قيمــــة القــــرض الــــذي يقدمــــه 
الصندوق لبناء ســــكن أو شــــرائه سبعين 
ألف دينــــار، ويعانــــي البنك منذ ســــنوات 
من شــــح الســــيولة بســــبب زيادة الطلبات 
الإســــكانية، وهــــو مــــا أثــــر على شــــرائح 
كبيــــرة مــــن المواطنــــين الكويتيــــين الذين 
يعتبرون المشكلة الإسكانية واحدة من أهم 

أولوياتهم.
وقــــال الرشــــيد أمــــام البرلمــــان ”الحل 
الأمثــــل والذي يحقــــق اســــتدامة التمويل 
لبنــــك الائتمــــان هــــو مجموعــــة قوانــــين 
وإجــــراءات منها قانــــون التمويل العقاري 
والمطور العقاري… ونســــعى للوصول إلى 
توافق كامل بشــــأنها مع الأخوة في اللجنة 

الإسكانية (البرلمانية)“.
وأثار التعديــــل ردود فعل مختلفة بين 
من اعتبره انتصارا للشعب الكويتي، وبين 
من رأى أنه خطوة ترقيعية لا تتضمن حلاّ 

جذريا لمعضلة الإسكان في الكويت.
وهناك من انتقد دوافع الحكومة للقبول 
بالتعديل، حيث إن موقفها لم يكن نابعا من 
مصلحة وطنية بقــــدر ما كان محاولة منها 
لتعطيل قرار سحب الثقة من وزير الدفاع.

وعبر البعض عن خشــــيته من أن يكون 
التعديل الــــذي جرى ينــــدرج ضمن صفقة 
أوســــع تشــــمل موافقة المجلس على تمرير 
قانــــون الدين العام الذي تســــعى الحكومة 
إلــــى إقــــراره، والــــذي يعارضــــه الكثيرون 
معتبريــــن أن مثل هــــذا القانــــون يفترض 
بداية وضع برنامج إصلاحي حقيقي ينهي 

مظاهر الفساد والهدر في الإمارة.

الأربعاء 2022/01/26
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800
مليون دينار قيمة السيولة التي 

تم الاتفاق بين الحكومة والبرلمان 

على ضخها في بنك الائتمان 

 عــدن (اليمن) – أعلنـــت ألوية العمالقة 
الجنوبية الثلاثاء استعادة السيطرة على 
مديريـــة حريب في محافظة مـــأرب الغنية 

بالنفط من المتمردين الحوثيين.
جاء هذا الإنجاز العســـكري في خضم 
تصعيد خطير للمتمرديـــن الموالين لإيران 
ضد دولتي الإمارات والســـعودية، والذي 
مـــن أهدافـــه وقـــف العمليات العســـكرية 
لقـــوات ألويـــة العمالقـــة الجنوبيـــة التي 
أثبتت في الفترة الأخيرة قدرة كبيرة على 

تغيير موازين القوى في الداخل اليمني.
وقالت قوات ألويـــة العمالقة المدعومة 
من الإمارات العضو في التحالف العسكري 
بقيادة السعودية، في بيان ”تم بحمد الله 
الاثنين الرابع والعشـــرين من يناير تحرير 
مركز مديرية حريـــب المتداخلة مع مديرية 

عين“ في محافظة شبوة المجاورة.

وأضافت أن اســـتعادة السيطرة على 
المديريـــة يســـمح بـ“تأمـــين مديريـــة عين 
بشكل خاص ومحافظة شبوة بشكل عام“، 
موجّهـــة الشـــكر للتحالف العربـــي ”على 
إســـناده لعملياتنا في شبوة والتي تكللت 

بالنجاح الكامل“.
وتعتبر حريب إحـــدى مديريات مأرب 
الأربـــع عشـــرة، وثانـــي أكبـــر مديرية من 
حيث عدد الســـكان بعد عاصمة المحافظة. 
ســـيطروا  الحوثيـــون  المتمـــردون  وكان 
عليهـــا فـــي ســـبتمبر الماضـــي بتواطـــئ 
مـــن قيـــادات عســـكرية تابعـــة لجماعـــة 

الإخوان.
ويرى خبراء عســـكريون أنـــه بنجاح 
العمالقـــة في اســـتعادة حريـــب تم تأمين 
محافظة شـــبوة جنوب غرب البلاد، من أي 

تسلل يمكن أن يقدم عليه المتمردون.

ســـيطرة  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
العمالقـــة على المديرية ســـيقطع أهم طرق 
الإمداد على الحوثيين في مأرب، التي يصر 
المتمردون على السيطرة عليها باعتبارها 

آخر حصون الحكومة في الشمال.
وكانـــت ألويـــة العمالقة ســـيطرت في 
العاشـــر من يناير الجاري علـــى محافظة 
شـــبوة الغنيـــة بالنفـــط، بعـــد اســـترداد 

مديريات العين وعسيلان وبيحان.
وتأسّســـت ألوية العمالقـــة في أواخر 
العـــام 2015 في منطقة الســـاحل الغربي، 
وتضـــم 15 ألـــف مقاتل على الأقـــل، وهي 
مدعومـــة إماراتيـــا. وقـــد دفعت خســـارة 
الحوثيين لشـــبوة المتمردين إلى مهاجمة 

الإمارات بصواريخ باليستية.
والإمارات عضو رئيســـي في التحالف 
رغم ســـحبها غالبية قواتها منه في العام 
2019. وتعرضـــت لأول اعتـــداء مؤكـــد من 
الحوثيين على أراضيها في الســـابع عشر 
من يناير عندما استهدفت طائرات مسيّرة 
وصواريـــخ أبوظبي، موقعـــة ثلاثة قتلى. 
وغالبـــا ما يســـتهدف الحوثيون الأراضي 

السعودية بهجمات صاروخية.
اســـتهداف  بعـــد  التحالـــف  وكثّـــف 
الإمـــارات غاراتـــه الجوية علـــى المناطق 
الواقعة تحت ســـيطرة الحوثيين، ما أدى 
إلى سقوط العشـــرات من الضحايا وأوقع 

دمارا.
وأعلنـــت الإمـــارات الاثنـــين اعتراض 
صاروخين باليســـتيين فـــي أجوائها قالت 
إن المتمرديـــن الحوثيين أطلقوهما باتجاه 
أراضيهـــا، وفـــق مـــا نقلت وكالـــة الأنباء 

الحكومية عن وزارة الدفاع.

ألوية العمالقة تسيطر على حريب

ن جنوب اليمن
ّ
وتؤم

الحكومة الكويتية تخضع لمساومات 

 سيولة في بنك الائتمان
ّ

النواب وتضخ

هامش المناورة يضيق على القوى الموالية لإيران في العراق
مقتدى الصدر يعلنها صراحة: لن أتحالف مع نوري المالكي

 بغــداد – تـــزداد الأوضـــاع تعقيـــدا 
بالنســـبة إلى القوى المواليـــة لإيران في 
العـــراق بعد انتفـــاء الحلـــول القضائية 
وآخرها رفـــض المحكمة الاتحادية العليا 
الثلاثاء الطعن المقدم في جلســـة انتخاب 
رئاســـة البرلمـــان، وإصرار زعيـــم التيار 
الشـــيعي مقتدى الصدر على المضي قدما 
فـــي حكومة أغلبية وطنيـــة وإن كان ذلك 

دون هذه القوى.
ومع تضاؤل هامش المناورة بالنسبة 
إلـــى القوى الولائية، حيث لم يعد أمامها 
سوى القبول بشـــروط الصدر للمشاركة 
معـــه فـــي حكومـــة أغلبيـــة وطنيـــة أو 
الانتقال إلـــى صفوف المعارضة، ســـارع 
إســـماعيل قآانـــي قائـــد فيلـــق القـــدس 
الثـــوري  للحـــرس  الخارجـــي  الجنـــاح 
الإيراني إلـــى العودة إلى بغداد الثلاثاء، 
فـــي زيارة هـــي الثانيـــة له فـــي أقل من 

أسبوعين.

وتقول أوســـاط سياســـية عراقية إن 
من بين أهـــداف زيارة قآانـــي إلى بغداد 
محاولة إقناع الصدر بتخفيف شـــروطه 
المتعلقة أساسا بحل الميليشيات وتسليم 
الســـلاح للدولـــة، فـــي مقابـــل ذلك يمكن 
التوصل إلى حل لتشـــكيل حكومة أغلبية 
يشارك فيها جزء من الإطار التنسيقي ولا 
تضـــم زعيم ائتلاف دولـــة القانون نوري 

المالكي، وهو ما يصر عليه الصدر.
وتشـــير الأوساط إلى أن إيران ليست 
ضد تشـــكيل حكومة أغلبيـــة وطنية في 
العراق شريطة أن تضم القوى التي تدين 
لهـــا بالـــولاء، وهو ما يعمـــل عليه حاليا 
قآانـــي، لافتة إلى أنه من غير المســـتبعد 
أن تضغـــط طهـــران علـــى المالكي لجهة 
التخلي عن طموح المشـــاركة في السلطة 
المقبلـــة والقبـــول بالبقاء فـــي المعارضة، 
مقابل حصوله علـــى ضمانات من بينها 
عدم تعرضـــه لتتبعات قضائية حول تهم 

فساد تلاحقه.
وكان الصـــدر صـــرح الثلاثـــاء عقب 
قـــرار المحكمة الاتحادية بأنـــه ماض في 

تشـــكيل حكومة أغلبية وطنيـــة، متحدثا 
للمـــرة الأولـــى عن عـــرض تقدم بـــه لكل 
مـــن زعيـــم منظمة بـــدر هـــادي العامري 
وزعيـــم كتائب عصائـــب أهل الحق قيس 
الخزعلي ورئيس هيئة الحشـــد الشعبي 
فالح الفياض، واقترح فيه المشـــاركة في 
حكومة الأغلبية شـــريطة حل الميليشيات 
المسلحة وعدم مشاركة زعيم ائتلاف دولة 

القانون.
وقال الصـــدر في خطـــاب مطول إنه 
عـــرض على وفد تحالـــف الفتح الذي زار 
الحنانـــة قبل فترة المشـــاركة في حكومة 
أغلبية وطنية بشـــرط اســـتثناء المالكي، 
لكـــن لـــم يوافقوا قائلـــين ”إمـــا أن نأتي 

جميعا أو لا نأتي“.
وأضـــاف الصـــدر أنـــه بعد تمســـكه 
بتشـــكيل حكومـــة أغلبية جـــاء العامري 
بمفـــرده إلـــى الحنانـــة وتم الاتفاق على 
أن يشـــارك جزء من الإطار التنسيقي في 
الحكومـــة بعيدا عـــن المالكـــي، لكن ”إلى 

اليوم أنتظر جوابهم لكن لا يوجد“.
ولـــم يخل خطاب الصـــدر من توجيه 
اتهامات مبطنة للمالكي بالمســـؤولية عن 
استشـــراء الفســـاد في العراق، حيث قال 
”لا بـــد من إبعاد بعض القوى السياســـية 
التي تســـببت بالفساد والنأي بالحكومة 

الجديدة الإصلاحية عنها“.
ويلـــوم الصـــدر المالكي الـــذي ترأس 
الحكومـــة لدورتـــين متتاليتـــين (2006 – 
2014) علـــى استشـــراء الفســـاد وأعمال 
العنف، إضافة إلى اجتياح تنظيم داعش 

لثلث مساحة العراق صيف عام 2014.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف الصدر 
المتشـــدد حيـــال المالكي يتجاوز مســـألة 
تـــورط الأخيـــر في ملفات فســـاد، ذلك أن 
أغلب القوى السياسية ساهمت بشكل أو 
بآخر في تفشي هذه الظاهرة التي جعلت 
العـــراق يحتل المراتب الأولـــى عالميا في 

الدول الأكثر فسادا.
ويلفت هؤلاء المراقبون إلى أن موقف 
الصـــدر من المالكـــي يعود إلـــى مخلفات 
ســـابقة، حينما عمد زعيـــم ائتلاف دولة 
القانـــون إلـــى تهميش التيـــار الصدري 
وتحجيـــم نفـــوذه، خـــلال توليه رئاســـة 
الـــوزراء لفترتين، بالرغم مـــن أن الصدر 

سبق وأن قدم الدعم للمالكي.
ويعتقد كثيـــرون أن المالكي لن يذعن 
بسهولة لمحاولة عزله عن السلطة المقبلة، 

ما لم يتحصل على ضمانات بشـــأن عدم 
ملاحقته في قضايا فساد سبق وأن لوح 

بها التيار الصدري.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن قآانـــي 
ســـيحاول خـــلال زيارتـــه الحاليـــة إلى 
العراق الحصول على تعهدات من الصدر 
بشأن عدم تحريك قضايا فساد ضد زعيم 
ائتلاف دولة القانون والتخلي عن مطالبه 
لجهة حل الميليشـــيات، في مقابل تسهيل 

عملية تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وانتقد الصدر خلال خطابه الاتهامات 
الموجهـــة إليـــه من بعض الأطـــراف التي 
تحمّله مســـؤولية تفتيت البيت الشيعي 
من خلال تمسكه بحكومة أغلبية وطنية، 
وقـــال ”حكومة الأغلبيـــة الوطنية طالبت 
بهـــا كل القوى السياســـية خلال الحملة 
الانتخابيـــة، وحـــين نطالـــب بهـــا اليوم 

يقولون إنها ضرب للتشيّع والشيعة“.
وشـــدد ”كنـــا ولازلنا نقـــدم المصالح 
العامة علـــى المصالح الخاصة والمصالح 

الوطنيـــة لازالت بأعيننا، ولكن الإشـــكال 
الذي يطرح هـــو أن مقتدى الصدر ينحو 
منحى ضد التشـــيّع والشيعة وهذا ليس 

صحيحا“.
واعتبـــر أن التصريحـــات التي تقول 
إنه ينوي حل الحشـــد الشـــعبي مجانبة 
للواقع، وأن ما يريده هو تنظيم الحشـــد 
وإرجاع هيبته وإخراج العناصر الفاسدة 
فيه وغير المنضبطـــة التي وجودها بات 

مضراً للحشد، ويمس بسمعة المذهب.
وسبق أن طالب الصدر بإعادة هيكلة 
الحشـــد الشـــعبي وإخراج الميليشـــيات 
المتمـــردة وغيـــر المنضبطـــة، وهو مطلب 
أثار مخـــاوف القوى الولائيـــة التي رأت 
أن الأجندة المقبلة للزعيم الشـــيعي تشكل 

خطرا وجوديا عليها.
وتـــرى تلـــك القـــوى أن انخراطهـــا 
فـــي حكومة أغلبيـــة قد يفرمـــل اندفاعة 
زعيم التيار الصـــدري، لكن ذلك يجب أن 
يســـبقه الحصـــول على ضمانات بشـــأن 

عدم التعرض لأي من الميليشـــيات وشكل 
والبرنامـــج  الحكومـــة  فـــي  مشـــاركتها 
المطـــروح لها، والذي لا يجب أن يكون في 

أولوياته محاربة الفساد.
وكان الصـــدر تحدث فـــي خطابه عن 
هذه النقطة، حيث أكد أن هناك من القوى 
من رفض صراحة أن يكون وقف الفســـاد 
والهدر مطلبا رئيسيا، وأضاف أن أحدهم 
ذهب إلى حد القول ”إذا نحارب الفســـاد 

رح تمتلئ السجون“.
ويعتقـــد المراقبـــون أن الخيار الأكثر 
واقعية بالنســـبة إلى القوى الولائية هو 
الانخـــراط فـــي حكومة أغلبيـــة وإن كان 
ذلـــك دون المالكي، لأن خلاف ذلك قد يقود 
إلى ســـيناريوهات مميتة بالنسبة إليهم 
كالدخـــول في مواجهة مفتوحة مع التيار 
الصدري الذي يملك قاعدة شـــعبية وازنة 

كما لديه ميليشيات مسلحة.
وعقب خطـــاب الصدر صـــرح عضو 
تحالف الفتح محمود الحياني بأن هناك 

”حوارات ولقاءات منتظرة لتوحيد الرؤى 

السياســـية لتشـــكيل الحكومة القادمة“، 
موضحـــاً أن ”الحكومـــة المقبلة ســـتكون 
ممثلـــة لجميع القـــوى وتحظـــى بقبول 
مختلف الأطراف حتى تكون قوية وقادرة 

على إدارة البلد اقتصادياً وأمنياً“.
وأضـــاف ”ربما فـــي الأيـــام القريبة 
الفرقـــاء  بـــين  اتفـــاق  هنـــاك  ســـيكون 
السياسيين في البيت الشيعي، وستكون 
هنـــاك حـــوارات مقبلـــة“، لافتـــاً إلى أن 
”الحـــوارات لـــم تنقطـــع طـــوال الفتـــرة 
الماضية بـــين جميع الأطراف الشـــيعية، 
وكلها تبحـــث عن تشـــكيل حكومة قوية 

قادرة على إدارة الملفات العالقة“.
وأشـــار الحياني إلى أن ”اجتماعات 
الإطـــار التنســـيقي مســـتمرة إلـــى حين 
تشكيل الحكومة وبعد ذلك ستكون هناك 
لقـــاءات ليس مـــع الكتلـــة الصدرية فقط 
بل مع جميـــع الكتل السياســـية لتقريب 

وجهات النظر والرؤى السياسية“.

الصدر للعامري: بانتظار ردكم

يقوم إسماعيل قآاني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بزيارة 
هــــــي الثانية له إلى بغداد خلال شــــــهر يناير الجاري فــــــي محاولة جديدة 
للتوصل إلى تسوية بين الفرقاء الشيعة، لاسيما مع إصرار التيار الصدري 

على حكومة أغلبية وطنية تستثني ائتلاف دولة القانون.

إنجاز عسكري جديد يضاف إلى سجل العمالقة

إسماعيل قآاني قائد 

فيلق القدس في زيارة 

هي الثانية له إلى بغداد 

في أقل من أسبوعين



 إنجامينا - قال رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة إن 
ليبيا تدعم الحكومة التشادية وجهودها 

في مكافحة المرتزقة والإرهاب.
وأكـــد الدبيبة فـــي تصريح صحافي 
على هامش زيارته إلى تشاد أن حكومته 
لديهـــا هدف ثابـــت وجـــذري يتمثل في 
تقويـــة العلاقـــات الليبيـــة – التشـــادية 
وتكويـــن إطار عام للتعـــاون المثمر بين 

البلدين.
وأضاف أن البلدين يسعيان لتعاون 
شـــامل وعـــام، خصوصًـــا فـــي مجـــال 
مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية 
الاقتصادي  والتعـــاون  الحدود  وحماية 

والاجتماعي.
ووصل الدبيبة إلى إنجامينا عاصمة 
تشـــاد مع الوفـــد المرافق لـــه الثلاثاء، 
حيث كان في اســـتقبالهم رئيس الوزراء 
التشـــادي باهيمي باداكي ألبرت ووزير 

الخارجية محمد زين شريف.
وبحـــث الدبيبـــة خلال الزيـــارة مع 
رئيـــس المجلـــس العســـكري الانتقالي 
التشـــادي الفريـــق أول محمـــد إدريس 
ديبي تطـــورات العلاقـــات الثنائية بين 
البلديـــن وتعزيـــز التواصـــل والتعاون 
في العديد مـــن الملفـــات خاصة الملف 
الأمنـــي وتأمين الحدود المشـــتركة بين 

البلدين.
وللحـــد مـــن تدفـــق المهاجرين غير 
النظاميين علـــى البلاد ناقشـــت نجلاء 
المنقـــوش وزيرة الخارجيـــة والتعاون 
الدولـــي الليبيـــة مع نظيرها التشـــادي 
محمـــد زيـــن شـــريف فـــي وقت ســـابق 
ســـبل تأمين الحدود بيـــن البلدين لمنع 
الخروقات الأمنية والتصدي للعصابات 

المتاجرة بالبشر.
ولفتـــت وزارة الخارجية الليبية إلى 
أن المنقوش والشـــريف بحثـــا إمكانية 
تشـــكيل قوة مشـــتركة لحمايـــة الحدود 
بالتنســـيق بين الجهـــات المختصة في 
البلدين. وقالت المنقوش إن أمن الحدود 

”يُعـــد مـــن أولويـــات حكومـــة الوحـــدة 
الوطنية“، مبرزة أن الأمن بوجه عام هو 

المدخل للاستقرار والتنمية.

وســـبق لرئيـــس المجلس الرئاســـي 
محمـــد المنفـــي أن بحـــث مـــع رئيـــس 
المجلس العســـكري الانتقالي في تشـــاد 
محمد إدريـــس ديبي خـــلال لقائهما في 
العاصمـــة الفرنســـية باريـــس تنســـيق 
الجهود للتعاون الأمني ومراقبة الحدود 
المشتركة وزيادة التنســـيق في مكافحة 

الإرهاب والجريمة المنظمة.

واقتـــرح ديبـــي فـــي لقاء آخـــر مع 
موســـى الكوني نائب رئيـــس المجلس 
الرئاســـي إعادة إحياء الاتفاق الرباعي 
بين ليبيا والســـودان والنيجر وتشـــاد، 
من خلال تشـــكيل قوة عسكرية مشتركة 
على الحـــدود مع ليبيا بهدف منع توغل 
جماعات متمردة على غرار ما حصل في 

أبريل الماضي وأدى إلى مقتل والده.
وقُتل الرئيس التشادي السابق على 
يد متمرديـــن متمركزين على الحدود مع 
ليبيا إثر توغلهـــم داخل البلاد بعد يوم 

من إعلان فوزه بفترة رئاسية سادسة.
وكانـــت الـــدول الأربـــع وقّعت في 
2018 اتفاقيـــة تعاون أمنـــي لمكافحة 
الإرهـــاب والاتجار بالبشـــر، لكنّ هذا 
الاتفاق لم يمنع انتشـــار قوات شـــبه 
عســـكرية فـــي جنـــوب ليبيـــا وتوغّل 
متمرّدين تشـــاديين من الدولة العربية 
الغارقة منذ عشـــر سنوات في الحرب 
العاصمة  باتّجاه  وتقدّمهم  والفوضى 

نجامينا.

 تونــس - تواصـــل الولايـــات المتحدة 
المراهنـــة علـــى دعـــم تونس فـــي جميع 
المجالات الحيوية لدفع نســـق الاستثمار، 
خصوصـــا بعـــد قـــرارات الرئيـــس قيس 
سعيد في الخامس والعشـــرين من يوليو 
الماضـــي، حيث أكدت الســـفارة الأميركية 
على أن واشنطن مســـتعدة للاستثمار في 

عدة مجالات بتونس.
وأعلنـــت وزارة النقـــل مســـاء الاثنين 
أن دونالـــد بلوم ســـفير الولايات المتحدة 
بتونـــس أكد خلال لقاء جمعه بوزير النقل 
ربيع لمجيدي اســـتعداد بعض الشـــركات 
الأميركيـــة للاســـتثمار فـــي مجـــال النقل 

واللوجستيك.
وقـــال بلاغ صادر عن الوزارة نشـــرته 
بصفحتهـــا على موقع فيســـبوك، إن بلوم 
شـــدّد ”علـــى حـــرص بـــلاده الدائـــم على 
معاضدة مجهودات تونس لتطوير البنية 
التحتيـــة المتصلة بالنقل واللوجســـتيك، 
ودعوته إلـــى تكثيف التواصل والتفاوض 
لتجسيد مشروع الاتفاق الثنائي في مجال 

النقل الجوي“.

ونوّه الوزير بالدّعـــم المتواصل الذي 
تحظى بـــه تونس من الولايـــات المتحدة، 
وأعرب عن تطلّعه للمزيد من تعزيز علاقات 
التّعـــاون عبـــر دفـــع الاســـتثمار الموجّه 
أساسا للمشاريع ذات الأولوية والمشاريع 
المســـتقبلية والاســـتفادة مـــن الخبـــرات 
والتجـــارب المتقدّمة، خاصـــة في مجالي 

الأمن والسلامة بالموانئ والمطارات.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن لمجيدي 
اســـتعرض أيضا المقومـــات التي تملكها 
بحـــري  نقـــل  منظومـــة  لتركيـــز  تونـــس 
متطـــورة، وإلى أنه أبـــرز الأهمية البالغة 
التي يكتســـيها مشـــروع المينـــاء بالمياه 
العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجســـتية 
المتاخمـــة له، بمـــا يؤهّله ليكـــون منّصة 
عبـــور ذات قيمة مضافة باتجـــاه أفريقيا 

وأوروبا.
وأكـــدت الـــوزارة أن الطرفين تطرقا 
كذلك إلـــى التقدّم الملحـــوظ بخصوص 

متابعة برنامج الوكالة الأميركية لتحدّي 
الألفية لتوســـعة وتطويـــر ميناء رادس، 
الـــذي بلغ أشـــواطا متقدّمة فـــي انتظار 
اســـتكمال إجـــراءات إمضـــاء الاتّفاقية 
والمصادقة عليها والشـــروع في التنفيذ 

بداية من سنة 2023.
وأكّـــد مراقبـــون على أهميـــة الدعم 
الأميركـــي لتونس من خلال الاســـتثمار 
في مجـــال النقـــل، ورصد مبالـــغ مالية 
مهمـــة لذلك، وهو ما عجـــزت الحكومات 
تفعيلـــه  علـــى   2011 منـــذ  المتعاقبـــة 

واستغلاله.
معـــز  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأفـــاد 
الجـــودي، أن ”الدعم جاء عن طريق هبة 
قدمتهـــا منظمـــة أميركيـــة قيتمها 500 

مليون دولار“.
وأضـــاف لـ“العرب“، ”هـــذه الأموال 
كانـــت مرصـــودة منـــذ ســـنوات، لكـــن 
الحكومات الســـابقة لم تحســـن إدارتها 
والنقل“،  اللوجســـتية  المشـــاريع  لدعم 
لافتـــا ”ســـيتم صرفهـــا لدفـــع القطـــاع 
اللوجســـتي بعد تراجعه في الســـنوات 

الأخيرة في تونس“.
واعتبرت شـــخصيات سياســـية أن 
الولايـــات المتحـــدة تراهـــن علـــى لعب 
دور إقليمـــي مهـــم فـــي شـــمال أفريقيا 
وكسب ودّ السلطات التونسية عبر دعم 
الاســـتثمار وتقديم المشـــاريع، مسجّلة 
تغيـــرا واضحا في موقف واشـــنطن من 
بعد  خصوصـــا  التونســـية،  السياســـة 
قـــرارات الرئيس ســـعيّد فـــي الصائفة 

الماضية.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
السياســـية  ”المعادلـــة  إن  الرابحـــي 
لصالـــح  أصبحـــت  اليـــوم  والإقليميـــة 
أوروبا على حســـاب أميركا، وواشنطن 
مســـتعدة أن ترفـــع يدها عـــن التيارات 
الإســـلامية، لأن الإدارة الأميركيـــة هـــي 
إدارة التقاط اللحظة في علاقة بموازين 

القوى الإقليمية“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأكـــد 
”واشـــنطن تتعامل مع الدول العربية عن 
والطاقية،  الاستثمارية  المشاريع  طريق 
خصوصـــا فـــي ظـــل تقـــارب جزائري – 
مصري لإذابة الجليـــد بينهما، وأميركا 
تريد أن تتواجد فـــي تونس لأنها تراها 
مثالا للديمقراطية، وهي تريد موقع قدم 

في المنطقة (ليبيا والجزائر)“.
الأميركية  ”الإدارة  الرابحي  وأضاف 
ليـــس لهـــا خيـــار إلا مســـاعدة تونس 
بالمشـــاريع الاســـتثمارية لأنها تخشى 
أن تنخرط تونس فـــي محور جزائري – 
صيني، والتغيير فـــي المواقف بدأ منذ 
الخامس والعشـــرين من يوليو الماضي 

في علاقة بقرارات الرئيس التونسي“.

واســـتطرد ”أميـــركا تســـتجيب إلى 
إرادة الشعب التونسي، لكنها تبحث عن 

حماية مصالحها إقليميا“.
ويبدو أن الولايـــات المتحدة قد بدأت 
تغييـــر سياســـاتها تجـــاه دول المنطقة، 
خاصة تونس إثر الانتفاضة الشعبية على 
المنظومة السياســـية التـــي حكمت البلاد 

بعد ثورة يناير.
وفي وقت ســـابق أعلن وفد الكونغرس 
الأميركي الذي قاده السيناتور الديمقراطي 
كريـــس مورفي، عدم دعم بـــلاده لأي طرف 

سياسي على حساب آخر في تونس.
وجـــاء ذلـــك بعـــد تحركات مـــن حركة 
النهضة الإســـلامية في تونـــس لتحصيل 
دعم سواء من الولايات المتحدة أو غيرها 
ضد خصومها وفي مقدمتهم الرئيس قيس 

سعيّد.
ويـــرى مراقبـــون أن القـــوى الغربية 
الفاعلـــة، غيـــرت مـــن تكتيكاتهـــا وفق ما 
يجـــري في العالم وأصبحـــت تصغي أكثر 
لصوت الشـــعوب التي آمنت أكثر بدورها 
في التغيير وقدرتها على ذلك، وخاصة بعد 
فشل التيارات الإســـلامية في تقديم بدائل 

اقتصادية واجتماعية لشعوبها.
وســـاهمت الإجـــراءات التـــي اتخذها 
الرئيس ســـعيّد في تحجيم نفوذ النهضة 
حيـــث جمّـــد البرلمان الـــذي كانت تفرض 
ســـطوتها عليه، وأقال الحكومة برئاســـة 
هشام المشيشـــي الذي كان حليفا للحركة 
الإسلامية، فيما رفع الحصانة عن النواب 
البرلمانييـــن وذلك تطبيقـــا للفصل 80 من 

الدستور التونسي.
وبعد قـــرارات الرئيس قيس ســـعيد، 
كرســـت حركـــة النهضة ثقافة الاســـتقواء 
بالأجنبي لفرض أجنداتها، وذلك من خلال 
الترويج لســـردية المظلوميـــة التي تميز 

تيارات الإسلام السياسي عن غيرها.
ولا تُخفي الحركة التي أمســـكت بزمام 
الأمور فـــي تونس بعد ثورة الرابع عشـــر 
مـــن يناير 2011 رغبتها في حدوث نوع من 
الضغط الخارجي الـــذي يوقف الإجراءات 
التـــي اتخذهـــا الرئيس قيس ســـعيد في 
الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو 2021 
والتي تنص على تجميـــد أعمال البرلمان 
واختصاصاتـــه وإقالـــة حكومـــة هشـــام 
المشيشـــي ورفع الحصانة عن النواب في 

البرلمان.
وعلـــى الرغم مـــن أن خطـــاب الحركة 
اتســـم بالتهدئة مع الرئيس قيس ســـعيد 
بعـــد أن وصفت إجراءاته بالانقلاب، إلا أن 
عددا من قياداتها لم يتردد في إطلاق حملة 
واسعة النطاق سواء على مواقع التواصل 
الاجتماعي أو غيرها للضغط على الدوائر 
السياســـية الغربية لتبني موقف متشـــدد 

إزاء خصومها.
ومنتصـــف ديســـمبر الماضـــي، أعلن 
الرئيس التونسي مجموعة من الإجراءات 
الجديدة التي تمثل خارطة طريق سياسية 
للبـــلاد لمدة عام مقبل، تشـــمل اســـتمرار 
تجميد البرلمان إلى حين إجراء انتخابات 
تشـــريعية فـــي البـــلاد، والاســـتفتاء على 

الدستور في مارس المقبل.

 الرباط - اعتبرت الســـلطات المغربية 
أن منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ قدمت 
في الجـــزء المخصص لحقوق الإنســـان 
لســـنة 2021،  تقريرهـــا  فـــي  بالمغـــرب، 
معطيـــات تفتقـــد إلـــى ســـندها الواقعي 
والقانونـــي، مؤكـــدة انحيـــاز المنظمـــة 

لأطروحة الانفصاليين.
 واعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة 
بحقـــوق الإنســـان أن ”هيومـــن رايتس 
ووتش تصـــر على انخراطها المســـتمر 
فـــي حملـــة سياســـية ممنهجـــة مضادة 
لبلادنا، من خلال تقديـــم معطيات تفتقد 
إلى سندها الواقعي والقانوني، مناقضة 
فـــي ذلك منهجها الـــذي لطالما ذكرت به، 
والقاضي بالتحقيق بدقة في الانتهاكات 

وكشف الحقائق على نطاق واسع“.
وأشـــارت إلى أنه بخصـــوص نظام 
المنظمة  ”تتعســـف  الجنائيـــة  العدالـــة 
وبصفـــة مســـبقة وممنهجـــة بخصوص 
دور القضاة وســـير أعمال المحاكمة، من 
خلال الادعاء بشرعنتهم لادعاءات الإكراه 
والخداع في ما يتعلق بتوقيع المحاضر، 
مـــن  مســـتقاة  معطيـــات  تقديـــم  دون 
ملاحظتها لسير المحاكمات أو من قراءة 
رصينة للأحكام والقرارات القضائية، أو 

من ملاحظة مهنية صادرة عن غيرها“.
وأكد حميد جماهـــري عضو المكتب 
السياســـي لحـــزب الاتحاد الاشـــتراكي 
أنه ”عندمـــا كانت هذه المنظمة شـــريكا 
حقوقيا للمغرب، كانـــت تقاريرها تنتظر 
بفارغ الصبـــر، وكانت معتمدة في وقائع 
لها وجوههـــا ولها حضورها، لكنها الآن 
لا تنحاز فقط ضـــد المملكة بقدر ما أنها 
تكشـــف بالملموس أنها جـــاءت من تلك 
الجبهـــة البديلة التي دعـــي إليها أنصار 

الانفصال والجزائر“.
تقريرهـــا  فـــي  المنظمـــة  واتهمـــت 
حقوق  باتجاهـــات  المتعلـــق  الســـنوي 

الإنســـان حول العالم لعام 2021، المغرب 
بمضايقة وملاحقة ما أسمتهم ”ناشطين 
وعرقلة  الجنوبية،  بالأقاليم  صحراويين 
عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية 

غير الحكومية“.
وأكـــد حقوقيون أن تقريـــر ”هيومن 
يحمل مغالطات حقوقية  رايتس ووتش“ 
وسياســـية في ملف الانفصالية سلطانة 
خيا التي تحت الإقامة الإجبارية، بمدينة 
دون  المغربيـــة،  بالصحـــراء  بوجـــدور 
أن يتطـــرق التقريـــر إلـــى دعوتها لحمل 

السلاح ضد الجيش المغربي.
ولفـــت جماهـــري إلى نفس الشـــيء 
عـــن الانفصاليـــة أميناتـــو حيـــدر التي 
أنها  نســـيت ’هيومـــن رايتس ووتـــش‘ 
تدافـــع عن منظمة تدعم تنظيما مســـلحا 
وميليشياتيا، فجمعية حيدر التي وردت 
في التقرير كما لـــو كانت جمعية للدفاع 
عـــن البيئـــة لهـــا ولاء واضـــح وصريح 

للبوليساريو الذي يعد تنظيما مسلحا.
وتظـــل المنظمة مفتقـــدة في الأصل 
لمقومات الحياد، حســـب شوقي بنيوب 
رئيـــس المندوبيـــة الوزاريـــة المكلفـــة 
بحقوق الإنسان، وما يفرضه من مسافة 
ضروريـــة إزاء نـــزاع إقليمـــي مـــن هذا 
الحجم، إذ لا يمكنها أن تكون موضوعية 
في عرضها للحقائق، ولن تستطيع، ولو 
من بـــاب الإشـــارة المحتشـــمة، التذكير 
اتخذها  التـــي  والمبادرات  بالخطـــوات 
المغـــرب، والـــدور الـــذي تؤديـــه لجنتا 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللتان 
تعملان فـــي مدينتي الداخلـــة والعيون، 
وكذلك بتفاعـــل المغرب مـــع الإجراءات 
الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التابع 
للأمـــم المتحـــدة، وتعزيز التعـــاون مع 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ولفـــت جماهـــري إلـــى أن التقريـــر 
الصـــادر عـــن ”هيومن رايتـــس ووتش“ 
قد غض الطرف، بإصـــرار وقصدية، عن 
كل مـــا ســـبق لتقارير صـــادرة عن الأمم 

المتحـــدة، ومنها قـــرارات مجلس الأمن 
وتقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش 
ونوهـــت بـــه وضمنتـــه فـــي التوصيات 

النهائية له.
ويشـــترط المغـــرب علـــى المنظمات 
الحقوقيـــة احتـــرام الســـيادة المغربية 
على الأقاليم الجنوبية كشـــرط للتعاون، 
وهو ما فســـر بـــه المنـــدوب الـــوزاري 
شـــوقي بنيوب رفضه اســـتقبال وفد عن 

”مراسلون بلا حدود“.

تقرير  بتخصيـــص  بنيـــوب  ووعـــد 
مفصـــل، قال إنه ســـيعرضه حديثا، للرد 
على التقارير التـــي أصدرتها المنظمات 
الدوليـــة حـــول الوضـــع الحقوقـــي في 
البلاد، بما فيها ”هيومن رايتس ووتش“ 

و“أمنيستي“.
وأكد محمد المتوكي عضو المجلس 
الوطنـــي لحـــزب الأصالـــة والمعاصرة 
أن ”وضعيـــة حقوق الإنســـان بالأقاليم 
وأنها  وطبيعيـــة،  عاديـــة  الصحراويـــة 
تشتغل في مســـاحة من الحرية ينظمها 
إطـــار قانوني ومؤسســـاتي متطور وذو 
مصداقية“، مـــوردا أن ”هنالـــك إجماعا 
وطنيا ودوليا علـــى أن المغرب قد حقق 
خطـــوات مهمة جـــدا في مجـــال حقوق 

الإنسان في العقدين الأخيرين“.
ولفتـــت المندوبيـــة الوزاريـــة إلـــى 
انحيـــاز المنظمـــة الصريـــح لأطروحـــة 
محتضـــن الانفصـــال والإخـــلال بقواعد 
الحيـــاد المفـــروض من منظمـــة معنية 
بحقوق الإنســـان، مـــع تجاهـــل الدعوة 
الأممية إلى انخـــراط الأطراف في إيجاد 

حل سياسي واقعي ومقبول.

المغرب يرفض انخراط 

{هيومن رايتس ووتش} 

في حملة ضد سيادته

واشنطن تؤكد مواصلة 

دعم تونس في جميع المجالات
سفير أميركا: شركات أميركية مستعدة للاستثمار 

في مجال النقل واللوجستيك

مصالح دبلوماسية مشتركة بين واشنطن وتونس

تحاول واشــــــنطن الحفاظ على موقعها في منطقة شمال أفريقيا من خلال 
دعم المسارات السياسية الجديدة الرافضة لحكم التيارات الإسلامية، على 
غرار تونس التي تخلّصت من منظومة الإســــــلام السياســــــي بقيادة حركة 
النهضة وحلفائها، وتعمل على خلق مناخ ملائم للاستثمار والتشجيع على 

دفع نسق الاقتصاد الضعيف فيها.

حماية الحدود رهان مشترك مع تشاد
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الدبيبة قال إن البلدين 

يسعيان لتعاون شامل 

ا في مجال مكافحة 
ً

خصوص

الإرهاب والهجرة غير 

النظامية وحماية الحدود

الدبيبة يبحث في تشاد 

تعزيز التعاون الأمني وتأمين الحدود

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي

التقرير لم يذكر كل 

ما سبق لتقارير صادرة 

عن الأمم المتحدة

حميد جماهري

أميركا تريد أن تتواجد 

في تونس لأنها تراها 

مثالا للديمقراطية

نبيل الرابحي

واشنطن خصصت 

500 مليون دولار لدعم 

النقل في تونس

معز الجودي
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 واشــنطن – أعلن الرئيس الأميركي جو 
بايدن عــــن وحدة ”تامة“ بين الدول الغربية 
الكبرى بعد إجرائه محادثات أزمة مع القادة 
الأوروبيين تناولت ردع أي هجوم روســــي 
ضد أوكرانيا، في حين تم وضع 8500 جندي 
أميركي في حالة تأهب لأي انتشار محتمل 
بهدف تعزيز قوة حلف شمال الأطلسي، إلا 
أن الحســــابات الاقتصاديــــة تهدد التحالف 
الغــــزو  لمواجهــــة  الأوروبــــي   – الأميركــــي 

الروسي المحتمل لأوكرانيا.
وطلبــــت دول الاتحــــاد الأوروبي التي 
فوجئت بالتصريحات الأميركية تفســــيرات 
من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 

خلال محادثات بالفيديو مع نظرائه.

وقال مســــؤول السياسة الخارجية في 
الاتحــــاد الأوروبي جوزيــــب بوريل ”نعرف 
جيّــــدا درجة التهديــــد والطريقة التي يجب 
التصــــرف من خلالها. يجــــب تجنّب اللعب 
بأعصابنــــا وردود الفعل المثيرة للقلق التي 

لها تداعيات مالية“.

ويريد الأوروبيون أن يفهموا أســــباب 
قلــــق الأميركيــــين وحلفائهــــم البريطانيين 
والأســــتراليين الذين أعلنوا سحب قسم من 

موظفي سفاراتهم في كييف.
وأضاف بوريل ”لا أرى ســــببًا للتهويل 
طالمــــا أن المحادثات جاريــــة، إلاّ إذا زوّدتنا 
الولايــــات المتحــــدة بمعلومات تُبــــرّر قرار“ 

مغادرة أوكرانيا.
واتفق الــــروس والأميركيــــون الجمعة 
الماضــــي على لقــــاء جديــــد، وتعهــــد وزير 
خطّية  الخارجية الأميركــــي بتقديم ”أفكار“ 
إلى موســــكو، من غيــــر أن يوضح إن كانت 
هــــذه النقاط ستشــــكّل ردا بنــــدا ببند على 

المطالب الروسيّة المفصّلة.
وتطالب روسيا بالتزامات خطّية بعدم 
ضــــمّ أوكرانيا وجورجيا إلى حلف شــــمال 
الأطلسي، وبســــحب قوات وأسلحة الحلف 
مــــن دول أوروبا الشــــرقية التــــي انضمت 
إليه بعــــد عام 1997، ولاســــيما من رومانيا 
وبلغاريــــا. ومطالــــب روســــيا لا يقبــــل بها 

الغربيون.
ويُعــــدّ الوضــــع الأمنــــي الحالــــي فــــي 
أوكرانيــــا مقلقًا. فرغم تأكيد موســــكو أنها 
لا تعتزم التدخل فــــي أوكرانيا، فإنها تدعم 
انفصاليــــين موالين لها وحشــــدت أكثر من 
مئة ألف جندي وقوات مدفعية على الحدود 

مع أوكرانيا.
وفــــي الوقــــت الــــذي تتزايد فيــــه حدة 
التوتــــر تفــــرض الحســــابات الاقتصاديــــة 
صعوبــــات شــــديدة علــــى تبنــــي الولايات 
المتحــــدة والــــدول الأوروبيــــة لموقف صارم 

مشترك ضد موسكو.

وتشــــير الأرقــــام الاقتصاديــــة إلــــى أن 
روســــيا هي خامــــس أكبر شــــريك تجاري 
للاتحــــاد الأوروبــــي وأكبر مصــــدر للطاقة 
له، في حين تحتــــل الولايات المتحدة المركز 
الثلاثــــين في قائمة الــــدول المصدرة للطاقة 
إلــــى الاتحــــاد. كمــــا أن روســــيا أصبحــــت 
الشــــركات  لاســــتثمارات  رئيســــيا  مقصدا 
الأوروبية الكبرى بدءا من سلاســــل متاجر 
الأثــــاث الســــويدية إيكيا وحتــــى مجموعة 
الســــيارات  لصناعة  الألمانية  فولكســــفاغن 
مرورا بشركة النفط البريطانية – الهولندية 

العملاقة رويال داتش شل.
ويقول المحللان الاقتصاديان بن أولاند 
وأنيا أندريانوفا إنــــه في ظل ارتفاع معدل 
التضخــــم ومعاناة المســــتهلكين في أوروبا 
من ارتفاع أســــعار الطاقة، يتحرك مسؤولو 
الاتحاد الأوروبي بحذر نحو فرض عقوبات 
على روسيا. فالأوروبيون يريدون إجراءات 
تؤلم روســــيا أكثر مما تؤلــــم دولهم بهدف 

منع الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.
ويشــــعر الأوروبيون بالقلق من توقف 
إمدادات الغاز الروســــي المطلوب بشدة في 

فصل الشتاء في حال نشوب أي حرب.
ويقول تيم آش كبير محللي الأســــواق 
الصاعــــدة فــــي شــــركة بلــــو بــــاي أســــيت 
مانجمنت للاستثمار المالي وإدارة الأصول 
إن ”أســــعار الطاقة الأوروبية تمثل هاجسا 
لدى متّخذي القرار فــــي القارة.  أساســــيا“ 
ويضيــــف أن الرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين يريــــد ”إخافــــة الأوروبيين بشــــأن 
إمدادات الغاز خلال فصل الشــــتاء، بحيث 
لا يقومــــون بــــأي تحــــرك إذا اتجــــه نحــــو 

أوكرانيا“.
وفي الوقت نفســــه هناك شــــعور سائد 
لدى الأوروبيــــين بــــأن اقتصاداتهم وليس 
تحملــــت  مــــن  هــــي  الأميركــــي  الاقتصــــاد 
ثمــــن العقوبــــات الغربية التــــي تم فرضها 
على روســــيا بعد غزو شــــبه جزيــــرة القرم 
الأوكرانيــــة وضمها إليها عــــام 2014. وفي 
حــــين يقــــول بايــــدن إن الغــــزو الروســــي 

لأوكرانيــــا وشــــيك، يراهــــن قــــادة الاتحاد 
الأوروبي مثل الرئيس الفرنســــي إيمانويل 

ماكرون على عنصر الوقت في هذه الأزمة.
ويوم الجمعة الماضي حذر المحللون في 
بنك جي.بي مورغان تشيس الأميركي من أن 
ارتفاع ســــعر النفط إلى 150 دولارا للبرميل 
سيدمر النمو الاقتصادي ويشعل التضخم 
في أوروبــــا، في حين يتوقــــع المحللون في 
بنك الاســــتثمار الأميركي غولدمان ساكس 
غروب اســــتمرار أزمة نقص إمدادات الغاز 
الطبيعــــي في أوروبا خــــلال الصيف المقبل 

وحتى خلال 2025.
وفــــي الأســــبوع الماضي قالــــت وزيرة 
الخارجيــــة الألمانيــــة أنالينــــا بيربــــوك إن 
”العقوبــــات تكــــون فعالــــة عندمــــا تكــــون 
كافيــــة (…) الأمر يتعلق بضــــرورة أن تكون 
العقوبــــات مؤثرة فعلا على روســــيا وليس 

علينا نحن“.

ويقــــول جامــــي روش كبيــــر خبــــراء 
الاقتصــــاد الأوروبي في خدمــــة بلومبرغ 
إيكونوميكس إن ”أوروبــــا تقف بمفردها 
عندما يتعلــــق الأمر بالثمن الــــذي يدفعه 
المســــتهلكون للغــــاز الطبيعي. وبحســــب 
تقديراتنــــا الداخلية فــــإن اقتصاد منطقة 
اليــــورو سيخســــر نحــــو 1 فــــي المئة من 
إجمالــــي النــــاتج المحلي بســــبب ارتفاع 
أســــعار الطاقــــة إذا اســــتمرت الأزمة لمدة 

عام“.
ويعتبر موضوع الطاقة نقطة الخلاف 
الأكبــــر بين الولايــــات المتحــــدة والاتحاد 
الأوروبي عند التعامل مع الملف الروسي. 
فالولايــــات المتحدة دولة مصــــدرة للطاقة، 
فــــي حين يعتمــــد الاتحــــاد الأوروبي على 
الاستيراد. وروسيا هي أكبر مصدر للنفط 
والغــــاز الطبيعي إلى الاتحــــاد الأوروبي.
وكانــــت أوروبــــا قــــد تضررت بشــــدة من 

العقوبــــات التــــي فرضتها مــــع الولايات 
المتحــــدة على روســــيا بعد ضمها لشــــبه 
جزيرة القرم عام 2014. وبحســــب دراســــة 
أجراهــــا معهد كايل للاقتصاد العالمي بعد 
ثلاث ســــنوات من فرض تلــــك العقوبات، 
فإنه في حين تضررت روســــيا بشــــدة من 
العقوبــــات، لــــم يكــــن الضرر الــــذي لحق 
بألمانيا وغيرها مــــن الدول الأوروبي أقل. 
وفــــي المقابل لم تخســــر الولايات المتحدة 

كثيرا نتيجة هذه العقوبات.
ويقــــول تــــوم كيتينــــغ رئيــــس مركــــز 
دراسات الأمن والجرائم المالية في المعهد 
الملكي المتحد للخدمات بلندن إنه في حين 
يتباهى السياسيون في الولايات المتحدة 
وأوروبا بالقدرة على إلحاق ألم اقتصادي 
قــــوي بروســــيا، فإنهم يلتزمــــون الصمت 
عندما يتعلق الأمر بما سيســــببه ذلك من 

آلام أيضا في أوروبا والولايات المتحدة.

 أوسنار غورني (بولندا) – بدأت بولندا 
الثلاثاء ببناء ســـياج جديد على حدودها 
مع بيلاروس لمنع دخـــول المهاجرين غير 
القانونيـــين، الأمـــر الذي أثـــار أزمة بين 

وارسو ومينسك العام الماضي.
وقالت المتحدثة باســـم حرس الحدود 
الكابـــتن كريســـتينا ياكيميك جاروش إن 
”ورش العمل سُـــلمت للسائقين الثلاثاء“، 
رافضـــة تحديد موقـــع الأعمـــال، مبررة 
ذلك بقولها إن ”الأجهزة البيلاروســـية لا 
تنتظر ســـوى هذا لإرسال مجموعات من 
المهاجرين إلى هناك. لذلك لأسباب أمنية، 

لا نكشف الأماكن المحددة“.
وقالـــت إن الســـياج الحديـــدي الذي 
ســـيمتد لنحو 186 كيلومترا أي ما يقرب 
من نصف إجمالي طول الحدود البالغ 418 
كيلومترا ســـيكون بارتفاع خمسة أمتار 

ونصف المتر وسيُجهز بكاميرات وأجهزة 
كاشـــفة للحركة لمســـاعدة حرس الحدود 

على منع عمليات العبور المخالفة.
وأكـــدت أنـــه ســـيكون مفيـــدا إذ أن 
”الســـياج المؤقت (من الأســـلاك الشائكة) 
الوقـــت  منحنـــا  لأنـــه  كثيـــرا  ســـاعدنا 
للاســـتعداد فيمـــا كانـــت مجموعـــة من 
المهاجريـــن تســـتعد للانقضـــاض وفتح 

ثغرة للعبور، للتحرك لصدها“.
وتقدر كلفة السياج بنحو 353 مليون 

يورو ومن المقرر أن يكتمل في يونيو.
وأثـــار المشـــروع مخـــاوف نشـــطاء 
حقوق الإنســـان والبيئة مع الخشية من 
جهة من عـــدم تمكن المهاجريـــن الفارين 
من النزاعات مـــن التقدم بطلب للحصول 
على اللجـــوء ومن جهة أخرى من تبعاته 
الضـــارة على الحيوانـــات والنباتات في 

الغابـــات علـــى الحدود. وقالـــت متحدثة 
”ســـنبذل قصارى جهدنا لتقليل الأضرار 

التـــي تلحـــق بالبيئة والحيوانـــات قدر 
الإمكان“.

ووقـــف الاتحاد الأوروبي إلى جانب 
بولندا وانتقد بيلاروســـيا بشـــدة، لكن 
الحكومـــة البولنديـــة رفضـــت اقتـــراح 
بروكســـل بإشـــراك الوكالـــة الأوروبية 
فرونتكس في مراقبة الحدود، وأصدرت 

قانونا يســـمح بإعـــادة المهاجرين غير 
القانونيين دون انتظار أن يقدموا طلب 

لجوء.
المهاجريـــن  مـــن  الآلاف  وحـــاول 
ومعظمهم من الشـــرق الأوســـط بما في 
ذلك كردســـتان العراق وسوريا ولبنان، 
ولكن أيضـــا من أفغانســـتان، في العام 
البولنديـــة  الحـــدود  عبـــور  الماضـــي 
للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

ولم ينجح سوى بعضهم في العبور 
وفـــي كثير من الأحيان واصلوا رحلتهم 

إلى أوروبا الغربية.
واتهمـــت بولنـــدا والـــدول الغربية 
وحتى  بتشـــجيع  البيلاروســـي  النظام 
تنظيم تدفق المهاجرين من خلال وعدهم 
بتسهيل دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.

ونفت حكومة الرئيس البيلاروســـي 
ألكســـندر لوكاشـــنكو هـــذه الاتهامات 
واتهمـــت بولندا بالمعاملة اللاإنســـانية 

للمهاجرين.
وفـــي ذروة الأزمـــة، أنشـــأت بولندا 
منطقة خاصة علـــى الحدود مغلقة أمام 
الحكومية  غيـــر  الإنســـانية  المنظمـــات 
ووســـائل الإعـــلام وبنـــت حواجـــز من 
الأســـلاك الشـــائكة وأرســـلت عدة آلاف 
من الجنود لمساعدة حرس الحدود على 

التصدي للمهاجرين.
وأثارت هذه الإجراءات مع موت نحو 
عشرة مهاجرين بسبب البرد أو الجوع 
في الغابـــات البولندية، جدلا حيويا في 
بولندا بين المدافعين عن حقوق الإنسان 
ومؤيـــدي الدفاع عن الحـــدود الوطنية 

وهي أيضا حدود الاتحاد الأوروبي.
ويطالـــب نشـــطاء حقوق الإنســـان 
بمنـــح المهاجرين الحق في طلب اللجوء 
وعـــدم طردهـــم أثنـــاء انتظـــار فحص 

طلبهم.
وانخفض عدد محاولات التسلل في 
الأشـــهر الأخيرة. والثلاثـــاء قال حرس 
الحدود إنهم سجلوا 17 حالة دخول غير 
قانونية خلال الأربع والعشـــرين ساعة 

الماضية.

الحسابات الاقتصادية تهدد التحالف الأميركي – الأوروبي 
لمواجهة الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا

استخدام روسيا لسلاح الطاقة يثير مخاوف الأوروبيين
رغم تأكيد الولايات المتحدة أنّ ليس هناك أيّ اختلاف مع الأوروبيين بشأن 
فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا في حال غزت أوكرانيا، ولا بشأن 
مدى التهديد الوشــــــيك الذي تشكله موســــــكو على جارتها الغربية، لا يبدو 
ــــــل الأميركي للأزمة، فيما تتحدث  ــــــون مقتنعين بما يصفونه التهوي الأوروبي
معلومات عن خلافات بين أعضاء حلف شــــــمال الأطلســــــي حول حجم هذا 

الردّ، خصوصا من جانب ألمانيا.

أوروبا ترى تهويلا أميركيا للأزمة الأوكرانية

كابوس المهاجرين يؤرق بولندا

بولندا تبني سياجا على الحدود مع بيلاروسيا 
لمنع تسلل المهاجرين

 تــل أبيــب – قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
الإســـرائيلي يائيـــر لابيـــد الثلاثاء إن 
إسرائيل تأمل في البناء على الاتفاقات 
التي أبرمتها عام ٢٠٢٠ بوساطة أميركية 
مع أربع دول إسلامية، في إقامة علاقات 
دبلوماســـية مع السعودية وإندونيسيا 
لكن مثل هذه الاتفاقات ستستغرق وقتا.
وإندونيسيا،  السعودية  واشترطت 
كبرى دول العالم ســـكانا مسلمين، لأي 
تطبيع نهائي مع إسرائيل تلبية مطلب 
الفلسطينيين بإقامة دولة على الأراضي 
التي احتلتها إســـرائيل فـــي حرب عام 

.١٩٦٧
الجيـــش  لإذاعـــة  لابيـــد  وقـــال 
إن إســـرائيل تتطلـــع إلـــى ”توســـيع 
اتفاقيات إبراهام لتشـــمل دولا أخرى“ 
غيـــر الإمـــارات والبحرين والســـودان 

والمغرب.
وأضاف ”إذا ســـألتني ما هي الدول 
المهمة التي نتطلع إليها فإن إندونيسيا 
واحدة منها والمملكة العربية السعودية 
بالطبع، لكن هذه الأمور تستغرق وقتا“.
وقـــال لابيـــد إن ”دولا أصغـــر“، لم 
يحددهـــا، يمكن أن تطبـــع العلاقات مع 

إسرائيل في العامين المقبلين.
وعلـــى الرغم من عدم وجود علاقات 
رسمية بين الجانبين، وافقت السعودية 
في ٢٠٢٠ على السماح للرحلات الجوية 
بعبـــور  الإماراتيـــة   – الإســـرائيلية 
أراضيهـــا. وعبـــرت طائـــرة الخطـــوط 
الجويـــة الإســـرائيلية (العـــال) التـــي 
كانت تقل رئيس الوزراء نفتالي بينيت 
الأجواء الســـعودية عندما زار أبوظبي 

الشهر الماضي.
وأكد مســـؤولون إسرائيليون زيارة 
سرية قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
آنذاك بنيامين نتنياهو إلى الســـعودية 
في نوفمبر عام ٢٠٢٠، لكن الرياض نفتها 
علنا. وتتشـــارك إســـرائيل والسعودية 
المخـــاوف إزاء إيـــران. واســـتنكرت كل 

من الســـعودية وإندونيســـيا الهجمات 
الجوية التي شـــنتها إسرائيل على غزة 
خلال قتال اســـتمر ١١ يوما مع نشطاء 
فلســـطينيين في مايو ٢٠٢١. ولقي أكثر 
مـــن ٢٥٠ فلســـطينيا حتفهم فـــي غزة. 
وقتلـــت صواريخ أطلقتها حركة حماس 
وجماعات مسلحة أخرى ١٣ شخصا في 

إسرائيل.
وقال منـــدوب الريـــاض الدائم لدى 
الأمم المتحـــدة عبداللـــه المعلمي مؤخرا 
إن ”آخـــر موقف ســـعودي رســـمي هو 
أننا على استعداد لتطبيع العلاقات مع 
إســـرائيل بمجرد أن تنفذ بنود مبادرة 
الســـلام الســـعودية (المبـــادرة العربية 

للسلام) التي تم طرحها عام ٢٠٠٢“.

وأوضـــح أن المبـــادرة ”تدعو لإنهاء 
احتـــلال كل الأراضـــي العربيـــة التـــي 
احتلتهـــا إســـرائيل عـــام ١٩٦٧، وإقامة 
دولـــة فلســـطينية مســـتقلة عاصمتها 
القدس الشـــرقية، ومنح الفلســـطينيين 

حق تقرير المصير“.
وأضـــاف المعلمي ”بمجـــرد حدوث 
ذلك فإنه ليست السعودية وحدها ولكن 
العالم الإسلامي بكامله، والأعضاء الـ٥٧ 
سيتبعوننا  الإسلامي  التعاون  بمنظمة 
فـــي ذلك، أي فـــي الاعتراف بإســـرائيل 

وإقامة علاقات معها“.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود قد أكد في مرات 
عديدة أن الســـعودية لن تؤيد أي خطة 
سلام في الشرق الأوسط لا تعالج وضع 
القدس أو حق اللاجئين الفلســـطينيين 

في العودة.

إسرائيل تأمل في إقامة 
علاقات مع السعودية 

وإندونيسيا

نتطلع إلى إندونيسيا 
والسعودية لكن ذلك 

يستغرق وقتا

يائير لابيد

العقوبات يجب أن 
تكون مؤثرة على 

روسيا لا علينا نحن

أنالينا بيربوك

ب ردود 
ّ
علينا تجن

الفعل التي لها 
تداعيات مالية

جوزيب بوريل

186
كيلومترا طول السياج أي ما 

يقرب من نصف إجمالي طول 
الحدود



  القاهــرة - حافـــظ الجيـــش المصري 
علـــى موقـــع متقدم فـــي تصنيفـــات قوة 
الجيوش النظامية على مســـتوى العالم 
بفعـــل قدراته العســـكرية التـــي تطورت 
علـــى نحو ملحوظ وتوالـــي عقد صفقات 
سلاح نوعية مع مصادر متعددة وتطوير 
القواعد العسكرية في الداخل التي تمنح 
القدرة على الانطـــلاق نحو الوصول إلى 

الأهداف الخارجية.
وضـــع تصنيف ”غلوبـــال فاير باور“ 
لعـــام 2022 الجيـــش المصري فـــي المركز 
الثاني عشـــر علـــى مســـتوى العالم في 
قائمـــة الدول التي تمتلـــك أكثر الجيوش 
قـــوة، كأول الـــدول العربيـــة والأفريقية 

والشرق أوسطية.
وتقـــدم الجيش المصـــري على نظيره 
التركي الذي جاء في الترتيب الثالث عشر 
وعلى الإيراني الـــذي احتل المركز الرابع 
عشـــر، بينما جـــاء الجيش الإســـرائيلي 
في المركـــز الثامن عشـــر واحتل الجيش 

السعودي المرتبة العشرين.

الحروب الإقليمية

طرحت صورة الجيش المصري كأكبر 
جيـــوش المنطقـــة وخبرتـــه الطويلة في 
خـــوض الحـــروب النظاميـــة وإمكانياته 
التقنيـــة التـــي أظهرهـــا فـــي مواجهـــة 
التنظيمـــات الإرهابية تســـاؤلات عديدة 
حول مدى استعداده للانخراط في حروب 

إقليمية.
وتراكم مصر القوة العسكرية منذ أن 
بـــدأت تنويع مصادر الســـلاح، وأضحت 
عمليات تطوير القدرات ضمن حســـابات 
ترتبط بعلاقات القاهرة بالقوى الإقليمية 
والدولية، ما يشـــي بأن الهدف التقليدي 
للتســـليح المتمثل في الانخراط المباشـــر 
فـــي الحروب لم يعد علـــى رأس أولويات 
متخذي قرار اســـتيراد الســـلاح ويجري 
التعامل مع هذا الهدف باعتباره ضرورة 
يمكن اللجـــوء إليها حال جـــرى فرضها 

بفعل تطورات الأوضاع.
واتفق خبراء عســـكريون استطلعت 
الـــردع  أن  علـــى  آراءهـــم  ”العـــرب“ 
الاســـتراتيجي بـــات يســـبق الرغبة في 
دخول حروب نظامية بالشـــكل المعروف، 
وموازيـــن القـــوى فـــي المنطقة لـــم تعد 
تعتـــرف بإقـــدام أي من الدول على شـــن 
حرب أو الانخراط فيها بشـــكل مباشـــر، 
لكن الأهم إرســـال إشـــارات بالقدرة على 
المواجهة اقتضت الضرورة ذلك، ورســـم 

معالـــم كل قوة حســـب مـــا تمتلكه 
من قـــدرات وما توفره من بيئة 

مستقرة تدعم توجهاتها.
ولـــدى هـــؤلاء الخبـــراء 

قناعة بـــأن الحروب لا تنشـــب بقرار 
مباشـــر، وفي الغالب فإن بعض الأطراف 
تنجرف نحوها بفعل وجود أوضاع غير 
مستقرة تجعل الدول على حافة الصراع 

العسكري.
ومـــع أن هناك رؤى اســـتراتيجية 
مصرية ثابتـــة تتعامل مـــع المهددات 

المباشـــرة لأمنها الداخلـــي، إلا أن 
التهـــاب مناطـــق النزاعـــات علـــى 

الحدود الغربية مع ليبيا والشـــرقية مع 
غزة والشمالية في شرق البحر المتوسط 

يجعل الاستنفار للحرب مستمرا.
المصرية  العسكرية  القوة  وتتحسب 
من انفجار الأوضاع في منطقة الشـــرق 
الأوسط في أي لحظة مع توالي استمرار 
الأزمات ســـنوات طويلـــة دون أمد لحل 

الصراعات التي تعتمل داخلها، ووجود 
تقديـــرات تشـــير إلـــى إمكانية الحســـم 
العســـكري في ملفات قد تطال شراراتها 
الأمـــن القومي المصري، مثلما الحال في 
ليبيـــا، لكن تبقى اســـتعدادات لتوقعات 
قد لا تقع أو لا تكون لها علاقة مباشـــرة 
الاســـتراتيجية  الجبهـــات  بتهديـــدات 

الأربع.
الاســـتطلاع  جهـــاز  رئيـــس  وقـــال 
المصري الأســـبق اللواء نصر ســـالم إن 
وغيرها من  تصنيفـــات ”غلوبال فايـــر“ 
مراكـــز البحـــث العســـكرية تؤكـــد قدرة 
الجيـــش المصـــري على خـــوض حروب 
إقليمية متى كانت الحاجة إلى ذلك، غير 
أن اتخاذ مثل هذا القرار على مســـتوى 
قـــادة الجيوش لا يرتبط بمـــدى قوة كل 
جيش وفقا لتصنيفات نظرية ومعلومات 
قـــد لا تكون دقيقة في أحيان كثيرة لأنها 
تتوقف على ما تقدمه الجيوش وتسمح 

بالتعرف عليه.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
القاهـــرة تبعث إشـــارات طمأنة للداخل 
والخـــارج مـــن وراء عمليـــة التســـليح 
المســـتمرة بأن لديهـــا إمكانيات تؤهلها 
للدفـــاع عـــن الأمـــن القومـــي المصـــري 

والعربـــي وقـــوة ردع جـــاءت بنتائجها 
الإيجابية خلال الســـنوات الماضية بعد 
أن أوقفت أطماع قوى تولدت لديها رغبة 

في اختراق العمق المصري.
وأشار ســـالم إلى أن تزايد الاهتمام 
بالتصنيفـــات الدولية فـــي العقد الأخير 
حقـــق أهدافـــا إيجابيـــة على مســـتوى 
الجيـــش  أمـــام  البـــاب  وفتـــح  الـــردع 
المصـــري للدخول في تدريبات مشـــتركة 
مع قوى إقليمية ودوليـــة عديدة لتبادل 
الخبـــرات، وانعكـــس الأمر علـــى إظهار 
القوة العسكرية لأطراف معادية راجعت 
مواقـــف تعاملها مـــع الدولـــة المصرية 

مؤخرا.
أعلـــن الجيش المصـــري مطلع يناير 
الجاري تنفيذ 41 تدريبا مشتركا، بينها 
29 تدريبـــا داخـــل الحـــدود عـــام 2021، 
وشـــمل ذلك تدريبـــات جويـــة وبحرية 
الأســـلحة  أحـــدث  باســـتخدام  وبريـــة 
والتكنولوجيا، وقبلها بعام جرى تنظيم 

33 تدريبا مع قوى إقليمية وعربية.
وعبّـــر توالـــي التدريبـــات وتنوعها 
مـــع جهات عديـــدة في الشـــرق والغرب 
والجنوب والشـــمال على أنه ليس هناك 
توجـــه عدائي يمكن أن يشـــكل مؤشـــرا 
على الدخول في حروب نظامية، وبرهن 
تنوعه في اتجاهات استراتيجية مختلفة 
على عدم وجود تركيز على جبهة بعينها 
وتحـــول بعضها إلى اســـتعراض قوى، 
وحمـــل تأكيـــدات على وجود شـــراكات 

عسكرية مع قوى متباينة.
ويرى العديد من الخبراء العسكريين 
أن التســـليح المصـــري يدخل فـــي إطار 
تعزيـــز التحالفـــات السياســـية مع دول 
الخليـــج مثـــلا، والحفـــاظ علـــى وجود 
محور اعتدال عربي لديه قدرات عسكرية 
قادرة على مجابهة المشروعات الإقليمية 
المعاديـــة القادمة من إيران، وهناك رغبة 
بأن يظل هذا التحالف قائما وفق أسس 
تشـــكل عليها مع قرار المقاطعة العربية 
لقطـــر ليشـــكل حائـــط صد حـــال انتقل 

الصراع لخانة الحرب المباشرة.
وذكـــر المستشـــار بأكاديميـــة ناصر 
المصري)  للجيـــش  (تابعـــة  العســـكرية 
اللواء عادل العمـــدة أن تطوير القدرات 
يســـتطيع  أن  دون  يســـير  المصريـــة 
طرف إمـــلاء توجه بعينه علـــى قرارات 
واتجاهات القوات المســـلحة التي لديها 
عقيدة راسخة تقضي بتأمين الاتجاهات 
الاستراتيجية المختلفة للدولة ولا تتورط 

في صراعات خارجية لا طائل منها.
وشـــدد في تصريـــح لـ“العرب“ 
علـــى أن توظيف القوة العســـكرية 
ظهـــر من خـــلال المشـــاركة في 
عاصفـــة الحـــزم لتأمين 
مضيق بـــاب المندب من 
وإظهار  الإيرانية،  التهديدات 
الاســـتعدادات القصـــوى 
والقدرة الشاملة على الدخول 
في حرب مـــع الأطراف الإقليمية 
المعادية فـــي ليبيا، وعبر قدرة القاهرة 
علـــى تعديل معاهدة الســـلام وانتشـــار 
القوات المســـلحة على كافة الأراضي في 

شبه جزيرة سيناء.
التســـليح  اتجاهـــات  أن  وأوضـــح 
المســـتمرة تأتـــي ضمـــن خطـــة التنمية 
المســـتدامة 2030 والتـــي تهـــدف لوجود 

الجيـــش المصـــري ضمن أقـــوى ثلاثين 
قوة عسكرية في العالم، ولا ينفصل ذلك 
عن مشـــاركة القوات المسلحة في عملية 
التنميـــة الداخليـــة والأدوار الملقاة على 
عاتقها كركيزة لحفـــظ الأمن في الداخل 
والحفاظ على موازين القوى في المنطقة.

ريبة من التصنيفات

يقود انغماس العديد من العسكريين 
المصريـــين فـــي التأكيـــد علـــى الأبعـــاد 
الإقليميـــة للتســـليح وتوظيفهـــا لصالح 
تأمـــين المصالـــح المصريـــة للنظـــر إلـــى 
التقييمات الدولية لقوة الجيوش بالمزيد 
مـــن الريبـــة والقلق، لأن تقييـــم ”غلوبال 
فاير بـــاور“ لا يضع القوة النووية ضمن 
تصنيفه ولا يتطرق إلى مهارات الحروب 

السيبرانية المتطورة.

ودفع ذلك الخبير الاستراتيجي اللواء 
حمدي بخيت للتأكيد على أن التصنيفات 
تركـــز على مظاهر الكفـــاءة القتالية دون 
أن تراعي القوة الفعلية والقدرة القتالية 
علـــى الأرض، مـــا يجعل هناك تشـــكيكا 
حول ما يتم  فيصدق ”غلوبال فاير باور“ 
طرحـــه من تقييمات عســـكرية، فليس من 
المعقول أن يكون الجيـــش المصري الذي 
لا يمتلك ســـلاحا نوويا متقدما على قوى 
تمتلك هذا السلاح في المنطقة (إسرائيل)، 
ما يشـــي بوجود أهـــداف وأبعاد خبيثة 

تقف خلف هذا النوع من التقييمات.
واعتمـــد الموقـــع فـــي تصنيفـــه على 
50 عاملا أســـهمت في تقـــدم الجيوش أو 
تأخرهـــا، بما يشـــمل القدرة العســـكرية 
والمادية، مثل عدد القوات ومدى حيازتها 
والطائرات  البحريـــة  والقطع  للدبابـــات 
المقاتلة، وغيرهـــا بالإضافة إلى العوامل 

اللوجستية والجغرافية.
واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول 
فـــي الترتيب وجاءت روســـيا فـــي المركز 
الثاني والصين في المرتبة الثالثة والهند 

الرابعة واليابان في المركز الخامس.
الحـــرب  مســـرح  أن  بخيـــت  وأكـــد 
والعمليات بالنسبة إلى الجيش المصري 
تتمثل فـــي عوامل التهديد المباشـــرة في 
الداخـــل أو الخارج، لكن من دون أن يهدد 
أحـــدا أو يعتدي على أحـــد، وأن امتلاكه 
أسلحة متطورة لا يهدف إلى الدخول في 
حروب تســـتنزف قوته إنما لصد أطماع 
قوى تتصـــارع للاســـتحواذ على ثروات 

المنطقة.

الأربعاء 62022/01/26

السنة 44 العدد 12309 في العمق

الســـلطات  حـــل  يعكـــس   - الجزائــر   
الاشـــتراكي  العمال  لحـــزب  الجزائريـــة 
توجها واضحا منها مـــن أجل المزيد من 
تضييق الخناق على الحريات السياسية 
فـــي البلاد خاصـــة وأن ذلـــك يتزامن مع 
سياســـيين  لنشـــطاء  الاعتقالات  تواصل 
مـــا مـــن شـــأنه أن يضفـــي المصداقيـــة 
علـــى التقاريـــر الدوليـــة التـــي تنتقـــد 
بشـــدة الواقـــع الحقوقـــي والحريات في 

الجزائر.
وأفاد الحـــزب في بيان أن ســـيوجه 
وفـــدا إلى وزارة الداخلية، مباشـــرة بعد 
اســـتلامه إشـــهادا مكتوبا لقرار مجلس 
الدولة، من أجل توضيح الإجراءات التي 
سيتبعها من أجل رفع القرار غير العادل 
والقاضي بتعليق نشاطاته وغلق مقراته.
وأكّـــد أنّ مجلس الدولة أمر بالتعليق 
المؤقت لنشـــاطات الحـــزب وغلق مقراته، 
معتبرا ذلك ”ســـابقة خطرة ضد التعددية 
الحزبيـــة ومساســـا صارخـــا بالحريات 

الديمقراطية في بلادنا“.
وذكّر بيـــان الحزب الـــرأي العام في 
الجزائر أنّ ”هذا القرار جاء بعد شـــكوى 
رفعهـــا وزيـــر الداخليـــة يوم الســـادس 
والعشـــرين من أبريل 2021 بحجة التأخر 
في تنظيـــم مؤتمره، مشـــيرا إلى أنّ هذه 
الدعوى التعسفية جاءت قبل انتهاء مهلة 
الإعذار الموجه له و المحددة بـ15 يوما من 
جهـــة، ومن جهـــة أخرى غـــداة تنظيمنا 
لمؤتمر الحزب وتســـليم الوثائق المطلوبة 
لمصالح وزير الداخلية عن طريق محضر 

قضائي“.
وحـــزب العمـــال الاشـــتراكي ليـــس 
الوحيـــد الذي اكتوى بقـــرار حله من قبل 
وزارة الداخليـــة أو القضـــاء الجزائـــري 
حيـــث تم تجميد نشـــاط كل مـــن حزبين 
آخريـــن وهمـــا حـــزب الاتحاد مـــن أجل 
الديمقراطيـــة والحريـــات وحـــزب جبهة 
الجزائريين الديمقراطيين وذلك استجابة 
لدعوى قضائية رفعتهـــا وزارة الداخلية 
بذريعـــة أن الأحـــزاب المذكـــورة تخالف 

قانون الأحزاب المعمول به في البلاد.
كمـــا تم فـــي وقـــت ســـابق تعليـــق 
الديمقراطيـــة  الحركـــة  حـــزب  نشـــاط 
والاجتماعيـــة، وحزب التجمـــع من أجل 
تتهمهمـــا  إذ  والديمقراطيـــة،  الثقافـــة 
وزارة الداخليـــة أيضـــا بمخالفـــة قانون 

الأحزاب.
ويجمع العديد من القوى السياســـية 
في الجزائر على إدانة ممارسات السلطة 
الحالية بقيـــادة الرئيس عبدالمجيد تبون 
خاصـــة فـــي ظـــل اســـتمرار الاعتقالات 
لنشطاء سياســـيين لأسباب مختلفة على 
غـــرار مســـاندة الحـــراك الشـــعبي الذي 
اندلع في 2019 لمناهضة ترشـــح الرئيس 
الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقـــة لعهـــدة 

خامسة.
الديمقراطيـــة  الحركـــة  ونـــددت 
الاجتماعيـــة بقرار تعليق أنشـــطة حزب 
مقـــاره،  وإغـــلاق  الاشـــتراكي  العمـــال 
قائلـــة في بيان لها إن هذا القرار يشـــكل 
”تدخـــلا في شـــؤون الأحـــزاب والقضاء 
واســـتتباعا  الحزبية..  التعدديـــة  علـــى 
كليا للعدالة لكســـر الأحزاب والمناضلين 

الحراكيين المعارضين له“. 
وشـــدد بيـــان الحركـــة الديمقراطية 
الاجتماعيـــة علـــى أن ”النظـــام يتوجـــه 
بقوة إلـــى المنع الكلي للعمل السياســـي 
المنظم، فكل الضغـــوط التي تطال القوى 
السياســـية المعارضة لـــه تأتي في ظرف 

لـــم ينجح هـــذا الأخير في إقنـــاع أغلبية 
بمشـــروعه  والجزائريـــين  الجزائريـــات 

السياسي“.
وأشـــار إلـــى أن ”الحملـــة الإداريـــة 
والقضائية الموجّهة ضد التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية ورئيســـه محســـن 
بلعبـــاس إشـــارة واضحة إلـــى انحراف 
اســـتبدادي خطير وغير مقبـــول، الهدف 
منـــه معاقبـــة التجمـــع من أجـــل الثقافة 
والديمقراطية على موقفه الصريح وغير 
المهـــادن ووقوفـــه في صف الشـــعب في 
كفاحـــه الســـلمي من أجـــل تغيير جذري 

للنظام“.
ومن جهته، شـــجب حزب التجمع من 
أجـــل الثقافة والديمقراطيـــة في بيان له 
الجمعة ”حملة حل الأحزاب السياســـية 
في الجزائر“، موضحا أن السلطات باتت 
تعمد إلى توظيف القضاء كمشـــهد وحيد 
في مســـرح الحياة السياســـية الوطنية 

وفق قوله.

وقال الحزب في بيان إن ”قرار مجلس 
الدولـــة بتجميـــد نشـــاط حـــزب العمال 
الاشـــتراكي مع إغلاق مقـــاره، ما هو إلا 
إعـــادة نظـــر وإنـــكار للتعدديـــة والعمل 
السياسي، وهي المكاســـب التي انتزعت 

جراء نضالات دُفع ثمنها باهظا“.
وقالـــت الأمينة العامة لحزب العمال 
لويـــزة حنـــون إن ”المجـــرى الشـــمولي 
عبر شـــلالات الاعتقالات والاستدعاءات 
والأحـــكام الصـــادرة فـــي حق نشـــطاء 
وصحافيين بســـبب آرائهم و نشاطاتهم 
مؤكـــدة  السياســـية، يتأكّـــد كلّ يـــوم“ 
فـــي كلمـــة لهـــا الأســـبوع الماضـــي أنّ 
هذا المجـــرى ”يؤكّـــد أنّنـــا لازلنا تحت 
نفـــس النظام القديم المـــوروث عن نمط 
الحـــزب الواحـــد والذي أصبح يشـــبه 
ذلـــك الحيـــوان البـــري الجريـــح الذي 
يدمّر ويقتل كل ما يعترض ســـبيله كون 
النظـــام البالي يتخبّط في أزمة تفسّـــخ 

قاتلة“.
وتطرقـــت حنـــون إلى قـــرار مجلس 
الدولـــة الذي صدر الخميس بحق حزبين 
سياســـيين قائلة ”أصدر مجلـــس الدّولة 
قـــرارا يرفض من خلاله الدّعوى المرفوعة 
ضد حـــزب الاتحـــاد مـــن أجـــل التغيير 
والرّقي من طرف وزارة الداخلية ملتمسة 
حـــل هذا الحزب، لا ريـــب أنّ الأمر يتعلّق 
بانتصـــار للحـــق، لكن كيف نفسّـــر قرار 
مجلس الدولـــة الصّادر فـــي نفس اليوم 
والقاضي بتعليق نشـــاط حـــزب العمال 
الاشتراكي مؤقتا وغلق مقرّاته بطلب من 

وزارة الداخلية؟“.
وشددت الأمينة العامة لحزب العمال 
علـــى أن ”هـــذا القـــرار يكتســـي خطورة 
قصـــوى بالنظر إلـــى الأســـباب الهزيلة 
والغريبة المذكورة“، مضيفة أنّه ”يشـــكّل 
منعرجـــا سياســـيا نوعيـــا فـــي مجـــال 

المساس بالمكاسب الديمقراطية“.
ويأتـــي تعليـــق حنون فيمـــا صعّدت 
السياســـيين  النشـــطاء  ضـــد  الســـلطة 
لتضفـــي وفقـــا لمراقبـــين المصداقية على 
التقاريـــر الحقوقية التـــي تنتقد الوضع 

الحقوقي المتردي في البلاد.

الجيش المصري.. الردع 

يسبق الانخراط المباشر في الحروب
موازين القوى في الشرق الأوسط تعترف بإرسال إشارات بالقدرة على المواجهة

حل ثالث حزب يضفي المصداقية على 

الانتقادات الدولية للوضع الحقوقي
لا تضع مصر في ســــــلم أولوياتها 
ــــــة  الانخــــــراط فــــــي حــــــروب إقليمي
مباشرة، بل تســــــعى لبعث رسائل 
ــــــأن لديهــــــا جيشــــــا قــــــادرا على  ب
خوض مغامــــــرات أي حرب إقليمية 
والخروج فيهــــــا منتصرا، وذلك من 
ــــــر قدراته العســــــكرية  خــــــلال تطوي
عبر تنويع صفقات الأســــــلحة، وهو 
ما جعل القوات المســــــلحة المصرية 
تُصنّف كأول قوات عربية وأفريقية 
وشرق أوسطية متقدمة على كل من 

تركيا وإسرائيل.

الجيش المصري اكتسب الخبرة وخاصة في الحرب على الإرهاب

السلطة الجزائرية تتجه 

إلى المزيد من التشدد إزاء 

الحريات السياسية

سياسة تكميم الأفواه مستمرة في الجزائر

تصنيف {غلوبال فاير باور}
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 نيويورك - في ظـــل تمكّن العديد من 
الجماعات والميليشـــيات مـــن امتلاكها، 
باتت الطائرات المســـيرة تشـــكل خطرا 
متصاعـــدا على الاســـتقرار في الشـــرق 

الأوسط.
وســـلّط الهجـــوم الـــذي قامـــت به 
علـــى  مؤخـــرا  الحوثيـــين  ميليشـــيا 
أبوظبـــي، مـــا أدى إلـــى انفجـــار فـــي 

صهاريـــج لنقـــل المحروقـــات وانـــدلاع 
حريـــق فـــي مطـــار الإمارة وأســـفر عن 
مقتـــل ثلاثة أشـــخاص وإصابة ســـتة 
آخريـــن، الضـــوء مجـــددا علـــى هـــذا 
الخطـــر خاصة وأنها ليســـت الهجمات 
الأولـــى التـــي تقـــوم بهـــا ميليشـــيات 
موالية لإيـــران في المنطقـــة بالطائرات 

المسيرة.

الأميركية  الصحافية  الكاتبة  وتقول 
روث بـــولارد فـــي تقرير نشـــرته وكالة 
كورونـــا  جائحـــة  إن  بلومبـــرغ  أنبـــاء 
أضفـــت علـــى المســـتقبل نظرة يائســـة 
بشـــكل واضح، وأنه خلال هـــذه الفترة 
أيضـــا ازدهر”العصر الثانـــي للطائرات 
المسيرة“، وهذا هو الوصف الذي يطلقه 
الخبراء على الســـوق الدولية للطائرات 

المســـيرة التي تتراوح ما بـــين طائرات 
صغيـــرة متواضعـــة يبلغ ســـعرها ألف 
دولار، وأخرى حديثة يبلغ سعرها 2000 
دولار يمكن تســـليحها بسهولة من قبل 
جماعـــات مثل طالبان أو تلك التي تعمل 

بالوكالة عن دول مثل إيران.
وتنتشـــر أيضـــا طائـــرات مســـيرة 
متقدمـــة تكنولوجيا يمكنها حمل ذخائر 
توجه بالليـــزر وصواريخ هيلفاير. وهو 
انتشـــار مســـتقل ذاتيا للعصر الأول من 
الطائرات المســـيرة التـــي كانت خاضعة 
لهيمنة الولايات المتحدة منذ أول هجوم 
لها باســـتخدام مركبة يتم التحكم فيها 

عن بعد في عام 2001.
والآن أصبح هنـــاك فضاء لا يخضع 
لتنظيـــم أو تحكـــم يحقق مليـــارات من 
الدولارات ويعرّض أرواح الآلاف للهلاك. 
وقـــد اتضحت تمامـــا أمام أعـــين الرأي 
العام العيـــوب المميتة لهذا العنف عالي 
التكنولوجيـــا من خلال هجـــوم الطائرة 
المسيرة الأميركية في كابول فى التاسع 
والعشرين من أغسطس والذي استهدف 
إرهابيين، ولكن بدلا من قتلهم قتل 10 من 
المدنيين الأفغان من بينهم سبعة أطفال.

وكان مـــا حـــدث فشـــلا للمخابرات 
العســـكرية، ومثل الكثير مـــن الضحايا 
المدنيـــين الآخريـــن للحـــروب الجويـــة 
الأميركيـــة، بمن فـــي ذلك أولئـــك الذين 
تناولت صحيفة نيويورك تايمز قصتهم 
في تحقيق نشـــر في ديسمبر الماضي، لا 
يتم توجيـــه أي اتهام بارتكاب خطأ إلى 

المسؤولين عن ذلك.

وتضيف بولارد أن تحول العمليات 
الدفاعية أصبح واســـع النطاق، فهناك 
102 دولـــة الآن تديـــر برامـــج طائـــرات 

مسيرة عسكرية نشطة. 
وحلـــت الطائـــرات المســـيرة محـــل 
الآلاف من الجنـــود على الأرض بتواجد 
عناصـــر تحكم خلف أجهـــزة الكمبيوتر 
فـــي قواعد بعيدة للغايـــة عن الهجمات 

الجوية التي يشنونها.

وفي الولايات المتحدة يعني التقليل 
من عدد الوفيات بين الجنود ضغطا أقل 
بالنسبة إلى فرص الفوز في الانتخابات 
وقدرا أقل من مراقبة الكونغرس. ويتيح 
ذلـــك لقادة الكثير من الـــدول والعناصر 
التي تعمل لحســـابهم وتدعمهم الإفلات 
ممـــا يصل إلى حد القتل، بالنســـبة إلى 

مواطنيهم في الغالب. 
ويحـــدث كل ذلك دون توفـــر قانون 
تنظيمي شامل لحماية المدنيين وتعزيز 
القوانين الانسانية، أو لبحث التداعيات 
التكتيكية والعملياتية لهذه الحرب التي 

تتم عن بعد.

وتقـــول بولارد إن هذا هـــو ما يقلق 
خبـــراء مثـــل بـــول لوشـــينكو، وهـــو 
الأميركي  بالجيش  كولونيـــل  ليفتنانت 
ويـــدرس للحصول علـــى الدكتوراه من 

جامعة كورنيل.
الطائـــرات  أن  لوشـــينكو  ويـــرى 
المســـيرة ليست مجرد شـــكل من أشكال 
الحرب، ولكنها أداة للعنف السياســـي 
بـــين الدول لا تخضع لأي أنظمة وهو ما 

يمثل ”نظرة يائسة لما يحدث الآن“.
لكـــن ما يزيد من القلـــق هو إمكانية 
خروج الوضع عن الســـيطرة خاصة في 
ظل تمكن جماعات مســـلحة في المنطقة 

من امتلاك هذا النوع من الطائرات.
وقبـــل الهجوم على أبوظبي ســـبق 
وأن تعـــرض رئيـــس الـــوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي لمحاولـــة اغتيـــال 
بطائرة مسيرة مفخخة كشفت عن حجم 
التهديدات التي تمثلهـــا هذه الطائرات 
خاصـــة وأن أصابـــع الاتهـــام وجهـــت 
مباشـــرة إلى الميليشيات الموالية لإيران 

في العراق.
وقال مســـؤولون أمنيـــون ومصادر 
إن  المســـلحة  الجماعـــات  مـــن  مقربـــة 
الهجـــوم بطائـــرة مســـيّرة علـــى مقـــر 
إقامـــة الكاظمي نفذته جماعة مســـلحة 
واحدة على الأقل مـــن تلك التي تدعمها 

إيران.
وأوضحت المصادر التي اشـــترطت 
عدم الكشـــف عن هويتهـــا أن الطائرات 
المســـيّرة والمتفجـــرات المســـتخدمة في 

الهجوم إيرانية الصنع.

 بودابســت - يواجه عـــدد لا بأس به 
من المهاجرين المتحدرين من دول عربية 
علـــى غـــرار ســـوريا والمغـــرب وأفغان 
أوضاعـــا صعبة في المجر وســـط حملة 
انتخابية يحاول فيهـــا الزعيم اليميني 
فيكتـــور  الـــوزراء  ورئيـــس  المتطـــرف 
أوربـــان التركيـــز على الهجرة لحشـــد 

أنصاره.
يتجمـــع عدد مـــن المهاجريـــن حول 
النـــار داخل مبنـــى مهجور في شـــمال 
صربيـــا، وهـــي اللحظـــات الأخيرة من 
الـــدفء قبل الانطـــلاق فـــي الثلج نحو 
والكاميرات  المكهربة  الشـــائكة  الأسلاك 
الســـياج  فـــي  الاستشـــعار  وأجهـــزة 

الحدودي المجري.
وعادوا بعد بضع ســـاعات، بعد أن 
أحبطت جهودهم لعبـــور المجر باتجاه 
أوروبـــا الغربية بســـبب الســـياج الذي 
يبلـــغ ارتفاعـــه ثلاثـــة أمتـــار ودوريات 
الشـــرطة المجريـــة التـــي أجبرتهم على 

العودة عبر الحدود إلى صربيا.
وقـــال مختار أحمد، البالغ من العمر 
26 عامـــا وهو من حلب الســـورية، وهو 
جالـــس مع حوالـــي 35 مهاجرا آخر في 
المنطقـــة المؤقتـــة خـــارج قريـــة مجدان 
الصربيـــة على بعد أقل مـــن كيلومترين 
مـــن الحـــدود المجريـــة ”أنا ذاهـــب إلى 
النمســـا، أنا ذاهب إلـــى ألمانيا، أو ربما 
ســـأذهب إلى هولنـــدا. أنا لـــن أقيم في 

المجر. ما هي المشكلة؟“.

توظيف انتخابي

بينما يشرع المهاجرون من سوريا 
وأفغانستان ودول أخرى في 
المرحلة الأخيرة من رحلاتهم 

الطويلة نحو الدول 
الأوروبية الأكثر ثراء، 

جعلتهم جهودهم للعبور 
بشكل غير نظامي إلى 
الاتحاد الأوروبي عبر 
المجر جزءا من حملة 
سياسية يأمل الزعيم 

اليميني المتطرف أوربان 
في الفوز في الانتخابات 
العامة القادمة بفضلها. 

ويقوم أوربان 
بحملته على منصة 

صارمة لمكافحة الهجرة 

ويحرص على استخدام احتمالية وجود 
موجة من المهاجرين تتكدس على حدود 
المجر كوســـيلة لحشـــد قاعـــدة ناخبيه 

المحافظين. 
وزعم في ظهور نادر أمام الصحافيين 
في ديســـمبر ”بأن هذا العام فقط أوقفنا 
واحتجزنا أكثر من 100 ألف شخص. لو 
لم يكن الســـياج الهنغـــاري قائما هناك، 
لـــكان هناك أكثـــر من 100 ألـــف مهاجر 

غيـــر شـــرعي فـــي النمســـا أولا، ثم في 
ألمانيا“.

وأشـــار أوربـــان، وهـــو أحـــد أكثر 
المعارضـــين صراحة للهجرة في أوروبا، 
إلى أن الهجرة تهدد باســـتبدال الثقافة 
المسيحية في القارة، وأن المهاجرين غير 
الشـــرعيين مســـؤولون عن جلب عدوى 
مثل فايروس كورونا الجديد إلى بلاده. 
وقال خلال مقابلة مع الإذاعة الحكومية 
هـــذا الأســـبوع ”لا نريد أن نكـــون دولة 

مهاجرين“.

ترهيب من المهاجرين

المقـــرر  الانتخابـــات  اقتـــراب  مـــع 
تنظيمها فـــي الثالث من أبريـــل المقبل، 
ر أوربان ضغـــوط الهجرة الحالية  صـــوَّ
على أنها أعلى مما كانت عليه في 2015، 
عندمـــا فرّ مئـــات الآلاف مـــن اللاجئين 
إلى الاتحاد الأوروبـــي هربا من الحرب 
والفقـــر فـــي الشـــرق الأوســـط وأماكن 
أخرى، وعندمـــا أمر ببنـــاء حاجز على 

حدود البلاد.
لكن الأرقام الصادرة عن المســـؤولين 
الصرب ووكالة الحدود وخفر السواحل 
في الاتحاد الأوروبي تشـــير إلى أن عدد 
الأفراد الذين يحاولون دخول المجر أقل 

بكثير مما يدعي الزعيم اليميني.
وقـــال نيمانيـــا ماتيجيتـــش كبيـــر 
المسؤولين في مركز استقبال المهاجرين 
في مدينة سوبوتيتســـا بشـــمال صربيا 
”إنه رقـــم أكبر بقليل ممـــا كان عليه قبل 
عامين، لكـــن هذه ليســـت أرقاما كبيرة. 
إنه ارتفاع طفيف في المســـتوى الحالي 

للمهاجرين على طول حدود المجر“.
وبينما قدرت الشرطة 
الهنغارية عدد 
المهاجرين الذين 
اعترضتهم 
السلطات 
المجرية بأكثر 
من 122 ألف 
مهاجر، 
أظهرت 
بيانات من 
وكالة الحدود 
الأوروبية 
فرونتكس أن هناك 
60540 محاولة عبور حدودي غير 
شرعي العام الماضي على طريق الهجرة 
الغربي في البلقان، التي تشمل الحدود

 بين المجر وصربيا. 
ونظرا لأن معظم المهاجرين يقومون 
بمحـــاولات متكـــررة للعبور، فـــإن عدد 
الأفـــراد المشـــاركين لا يزال أقـــل بكثير. 

للاجئـــين  صربيـــا  مفوضيـــة  وأفـــادت 
والهجرة أن هناك 4276 مهاجرا يقيمون 
فـــي مراكز الاســـتقبال فـــي صربيا وأن 
1000 آخرين يعيشون في ظروف قاسية.

انتهاكات للمهاجرين

لاحظــــت فرونتكــــس أن غالبية معابر 
غــــرب البلقــــان ”يمكــــن إرجاعهــــا إلــــى 
الأشخاص الذين كانوا في المنطقة لبعض 
الوقــــت والذين حاولــــوا مــــرارا وتكرارا 
الوصول إلى البلد الذي يســــتهدفونه في 

الاتحاد الأوروبي“.
ولجــــأ حكمــــد ســــيرات، البالــــغ مــــن 
العمــــر 20 عاما، وهو مــــن إقليم ننغرهار 
الأفغانســــتاني، إلى مبنــــى مهجور بعيد 
بالقــــرب مــــن بلــــدة هورغــــوس الصربية 
الحدودية هذا الشهر حيث أدت موجة برد 
مفاجئة إلــــى انخفاض درجــــات الحرارة 

إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر.
وقال سيرات إنه مكث في صربيا منذ 
15 شــــهرا، ولا يعرف عدد المرات التي عبر 
فيها إلى المجر وأعادته الشرطة. وأضاف 
”أحاول مــــرات عديدة، 100 مــــرة، أكثر من 
100 مــــرة… تعتقلني الشــــرطة في كل مرة 

وترحلني إلى صربيا“.
وتُعرف هـــذه الممارســـة التي تحرم 
فيها الشـــرطة المهاجرين مـــن الحق في 

التقـــدم بطلـــب للحصول علـــى اللجوء 
وترافقهم عبـــر الحدود الوطنية باســـم 
”الصـــد“. وقـــد أعلنـــت المحكمـــة العليا 
في الاتحـــاد الأوروبي أنه غيـــر قانوني 

وينتهك معاهدات اللجوء الدولية.
مركـــز  رئيـــس  ماتيجيتـــش  وقـــال 
يحاولـــون  المهاجريـــن  إن  الاســـتقبال 
العشـــرات من المرات العبـــور وهذا أمر 
”نموذجـــي“. وتابـــع ”أحيانـــا يحـــاول 

إنـــه  وينجـــح،  واحـــدة  مـــرة  أحدهـــم 
محظـــوظ… أحيانـــا يحاول أكثـــر من 50 

مرة… يحاول ويحاول مرة أخرى“.
وأبلـــغ العديـــد مـــن المهاجريـــن عن 
تعرضهـــم لانتهـــاكات من الشـــرطة بعد 
إلـــى  الصربيـــة  الأراضـــي  مغادرتهـــم 
رومانيـــا.  أو  كرواتيـــا  إلـــى  أو  المجـــر 
ويشـــمل ذلك تدمير الهواتـــف المحمولة 
أو ســـرقتها، وإجبـــار المهاجريـــن على 
الجلـــوس أو الركوع في الثلج لســـاعات 
وهـــي  الضـــرب،  إلـــى  ويتعرضـــون 
ادعاءات يصعب للغاية تأكيدها بشـــكل 

مستقل.
ولم تـــرد الشـــرطة الرومانيـــة على 
أســـئلة وكالة أسوشيتد برس، لكن قيادة 
الشرطة الوطنية المجرية كتبت في رسالة 
بالبريد الإلكتروني أنها ”ترفض بشـــدة 
المزاعـــم التي لا أســـاس لها من الصحة“ 

بشأن إساءة معاملة المهاجرين.

ومع ذلـــك، قـــال ماتيجيـــك إن مركز 
اســـتقبال سوبوتيتسا ســـجل 150 حالة 

كسر في الأطراف في عام 2019.
وتابع ماتيجيـــك ”في بعض الأحيان 
تكســـر الشـــرطة هواتفهـــم. وفي بعض 
الأحيـــان تأخـــذ أموالهـــم. وفـــي أحيان 
أخرى تكسر أرجلهم. إنها تجربة مختلفة 

للجميع“.
وطلب أوربان مـــن الاتحاد الأوروبي 
أن يســـدد للمجـــر مـــا لا يقـــل عن نصف 
الســـياج  ببنـــاء  المتعلقـــة  التكاليـــف 
والذي  وتســـييره،  وصيانته  الحـــدودي 
قـــال إنه بلـــغ 1.9 مليـــار دولار على مدى 
السنوات الست الماضية. وعلى الرغم من 
خلافه مع الدول الأعضاء الأكثر ليبرالية 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي، فقد هـــدد أيضا 
بـ“فتح ممـــر يمكن للمهاجريـــن عبره أن 
يتقدموا إلى النمســـا وألمانيا والســـويد 

ومن يحتاجهم“.
ورغم المخاطر، قال فارس الإبراهيمي، 
وهـــو مهاجر مغربي في مركز اســـتقبال 
سوبوتيتســـا، إنـــه ينـــوي الســـفر إلى 
إســـبانيا ولم يستســـلم بعـــد أن صدته 

الشرطة المجرية 27 مرة.
وأضاف ”مازلت أحاول. لن أستسلم، 
سأحاول حتى أنجح. إنها مغامرة. نعبر، 
نجري، يلحقون بنا، يُرجعوننا، نعود مرة 

أخرى. إنها مثل اللعبة بالنسبة إلينا“.
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ما يزيد من القلق هو 

إمكانية خروج الوضع عن 

السيطرة خاصة بعد تمكن 

جماعات مسلحة بالمنطقة 

من امتلاك المسيرات

أوربان يقوم بحملته 

الانتخابية على منصة صارمة 

لمكافحة الهجرة ويحرص 

على استخدام احتمالية 

وجود موجة من المهاجرين 

تتكدس على حدود المجر 

كوسيلة لحشد قاعدة 

ناخبيه المحافظين

المسيرات سلاح إيران لزعزعة استقرار المنطقة

لا حلول في الأفق للمهاجرين في المجر

في العمق
لاجئون عرب وأفغان تقطعت بهم السبل 

في قلب الحملة الانتخابية في المجر
وظف المهاجرين لحشد أنصاره للانتخابات المقبلة 

ُ
رئيس الوزراء المجري ي

تقطعت السبل بالعديد من المهاجرين العرب والأفغان في المجر التي تشهد 
ــــــة انتخابية قبيل الانتخابات المقررة فــــــي أبريل المقبل، ما جعل رئيس  حمل
ــــــوزراء اليميني المتطرف فيكتور أوربان يُركــــــز على مكافحة الهجرة غير  ال

النظامية لزيادة حظوظه في هذا السباق.

خطر الطائرات المسيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط يتصاعد

”أنا ذاهـــب إلى 
ربما   ألمانيا، أو
أنا لـــن أقيم في 

ن من سوريا 
في
هم 

عامين، لكـــن هذه ليســـت
إنه ارتفاع طفيف في المس
للمهاجرين على طول حد
وبينما

الم

فرو
60540 محاولة عبو
شرعي العام الماضي على
البلقان، التي الغربي في

 بين المجر وصربيا. 
ونظرا لأن معظم المها
بمحـــاولات متكـــررة للع
الأفـــراد المشـــاركين لا يز



الثقافة كلمة كبيرة. و“المجتمع 
المثقف“ كلمة أكبر. وعقد ”معرض 
كتاب“ سنوي ليس دليلا لا على ثقافة 

ولا على مجتمع مثقف، إلا إذا توفر 
أساس. والأساس يبدأ من مشروع. أما 
المشروع فليس مجرد افتراضات وإنما 

هيكل يربط بين كل مجالات المعرفة 
الإنسانية وينشد بلوغ هدف ما.

الحديث عن الثقافة ”خبط لصق“، أو 
من دون معايير واضحة، لا يجعل المرء 

مثقفا أيضا. وأول الثقافة، في نهاية 
المطاف يبدأ من القابلية على نقد أصيل، 

يعرف حدود مداركه، ويتخطاها.
منافقون، لم يسمعوا بكلمة الثقافة 

إلا بالصدفة، مثل إسماعيل هنية 
يمكنهم أن يقولوا أي شيء، ولكنهم لا 

يثيرون الحرج إلا لأنفسهم عندما تُساق 
استخداماتهم العبثية لكلمة ”ثقافة“ إلى 

محكمة النقد.
ذهب الرجل إلى معرض الدوحة 
الدولي للكتاب، ليجد نفسه يقول إن 

قطر ”تبني مشروعًا حضاريًا وإنسانًا 
مفكرًا حرًا“.

فتش في كل الأركان التي تعرف 
في قطر، وقل لي أين وجدت ”المشروع 
الحضاري“ وما هي مقوماته الفكرية؟ 
وما هي طبيعة المشروع؟ وهل سمعت 
أحدا يتحدث عن رؤاه وتطلعاته فيه؟ 

وعلى أي نقد، للسائد والمألوف في 
الثقافة العامة، قام؟

لن تجد شيئا يتعدى البنايات 
الشاهقات. والبنايات حتى ولو فاقت 
كل ما تعرفه نيويورك، فإنها لا تصنع 

نيويورك، إلا إذا رأيت فيها مسارح 
تشبه مسارح برودواي، ولا تقلدها، 

وإلا إذا رأيت فيها عددا من الصحف 
والمجلات مثل نيويورك تايمز، ولا 

تعتمد على ترجمة مقالاتها، وإلا إذا 
رأيت فيها حزمة معارض للأعمال الفنية 

العربية، وبضعة متاحف لتاريخنا 
الخاص، وإلا إذا تعثرت بمركز أبحاث 
كلما خرجت من مركز أبحاث. وإلا إذا 

وجد هذا كله ”سوقا“ مزدحما بين 
الناس.

دون ذلك، فالكلام فارغ. وهو 
يبيع سياسة بافتراض الانبهار 

لمن أدمن على الدمار. وهذا ما 
لا علاقة له بالثقافة.

يقول هنية ”إن قطر تبني 
مشروعًا حضاريًا، وتعمل 

على بناء الإنسان المفكر الحر. 
وأن كل من يدخل قطر يشعر 

بالارتياح وبمدى حرص القيادة 
القطرية على بناء الإنسان 

والثقافة. ونحن أمام نموذج 
حضاري يعمل على بناء دولة 

مثقفة وحضارية، وبناء الوعي والمجتمع 
الحر“.

ولأجل التمييز في ”الخبط 
واللصق“، فإن ”الدولة المثقفة“ شيء 

و“المجتمع المثقف“ شيء آخر.
وبناء ”دولة مثقفة“ قد يكون أمرا 
أسهل قليلا من بناء ”مجتمع مثقف“، 
ولكنها دولة مؤسسات مستقلة أولا، 
ودولة قانون ثانيا، ومعارف متراكمة 

ثالثا، وضوابط ومعايير إدارية رابعا، 
ومال يعرف الناس من أين يأتي وإلى 

أين يذهب حتى آخر قرش منه. بل أنها 
لا تملك المال أصلا ولا تتحكم به إلا 

بقانون.
ليس مهما أن هنية لم ير شيئا من 
هذا القبيل. لأنه لا يعرفه من الأساس. 

ولكن المفارقة الأهم إنما تتعلق بالمشروع 
الثقافي الذي ترعاه قطر.

السؤال الأول، ما هو؟ وأين يمكن 
العثور عليه؟

كل ما تقدمت به قطر، حتى الآن، 
هو مشروع لدعم تنظيمات الإخوان 

المسلمين. والمفارقة في دعم هذا المشروع 
هي أنها استخدمته لنشاطها الخارجي، 
وليس كمشروع ”ثقافي“ محلي. وكانت 

الغاية المعروفة منه هي مد نفوذ قطر 
إلى دول أخرى عن طريق هذه الجماعة 

التي أرادت أن تنسف مقومات الدول 
القائمة لتقيم على أنقاضها مشروعها 

السياسي الخاص.
قطر تولت تمويل 

وتسويق هذه الجماعة 
تحت ستار ”التعددية“ 

و“الحرية“ 
و“الديمقراطية“، 

بينما يعرف 
الناس، 
وتعرف 

الجماعة 
نفسها، أن 

علاقاتها بهذه المفاهيم أسوأ من علاقة 
الجاحد بالعرفان. وهي لم تُخف أبدا 

تكفير الناس. كما لم تُخف أبدا القول إن 
الديمقراطية كفر وإلحاد.

عدا هذا المشروع ”الثقافي“ العجيب، 
فما هو المشروع الثقافي الذي رعته 

قطر؟ وكيف كانت حصيلته بعد مرور 
سبع سنوات ونيف من تولي أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني السلطة؟
وليس في هذه الإشارة نقد لحاكم 

شاب جدير بأن يتجاوز بعض ما ورث. 
فالوقت الذي أمضاه في المسؤولية ما 
يزال قصيرا. ولعله يحاول أن ينهض 
ببلاده بين اتجاه وآخر، وأغلب ذوي 

النيات الحسنة يتمنون له 
النجاح. ولكن لا شيء يضر 

من الإقرار بأن المشروع 
الثقافي لم يبدأ بعد. 

و“الإنسان الحر“ ما يزال 
أمنية، و“المجتمع المثقف“ 

لم يولد بعد.
قطر يمكنها 
أن تفعل كل 
ذلك، وهي 
جديرة 

به، كما 
يجدر 

بأي مؤسسة سلطة أخرى أن تفعل. 
ولكنها لا تحتاج إلى دجالين مثل 

إسماعيل هنية لكي يُضفوا عليها سمات 
وأوصافا ما يزال من المبكر أن تُطلق، 

وما تزال أسسها غير معروفة.
لعبة إطلاق الأوصاف المخادعة 
تلحق الضرر حتى بالنيات الطيّبة، 

لأنها يمكن أن تُغني عن إرساء الأسس. 
وهي إذ تُشبع الغرور، فإنها قد تدفع 

إلى الغفلة عما يتوجب القيام به.
تملك قطر من القدرات والموارد 

ما يكفي لبناء إنسان حر فعلا. تملك 
أن تقدم النموذج في جعل الانشغال 

العام بالثقافة حركة دائبة في المجتمع 
بين ندوات ومهرجانات ومباريات 

ومحاورات في الفكر والفن والأدب، 
وليس فقط في مباريات كرة القدم. 

ولكنها لا تملك أن تتقدم بالنصيحة 
التي لا تأخذ بها هي نفسها. هذا شرط 

أول لكي لا تعود فتبيع لنا مشروع 
خراب ودمار على أنه مشروع تعددية 
وديمقراطية. هذه اللعبة انتهت. وكان 
يُفترض أن يُقفل عليها الباب منذ أن 

رحل الأب عن السلطة.
مفهوم تماما لماذا يحتاج بعض 

السياسيين أن يقدموا انطباعات منافقة. 
فمن دونها، كيف يعيشون؟ ولكن تملك 

قطر ألا تقع في فخ المخادعات المجانية، 
وتحديدا عندما يتعلق الأمر بالثقافة.

الثقافة مشروع ضخم، يبدأ في 
عالمنا العربي من القدرة على إعادة بناء 

التصورات عن النفس، ومرجعياتها، 
وتراثها، وأسباب تخلفها الحضاري.

وهو عمل لا يمكن أن يخطو فيه أي 
أحد من دون أن يستدعي كل مراجع 

الفكر والأدب والنقد في العالم العربي، 
من دون تفضيلات انتقائية، لكي 

يتأملوا بالأمراض والعلات التي جعلت 
مجتمعاتنا تدور مثل ثور الناعورة في 

دائرة تخلف عمياء.
هذا عمل كبير وتاريخي حقا. ويمكن 

لقطر أن تنهض به. إنه خير لها ولنا 
من دعم مشاريع إرهاب، أو أي مشاريع 

حزبية، كائنة ما كانت.
عدد من دولنا يقوم بمحاولات 

مؤثرة، وتدريجية، بتوظيف موارد ما 
تزال محدودة.

منذ مطالع القرن الماضي ونحن 
نبحث عن مشروع للنهضة. وأثمر 

هذا المشروع مكتبة فكر ونقد 
ضخمة. ويمكن لهذه المكتبة أن 

تعود لتُفهم وتُستفهم. وأن يُبنى 
عليها، إنسان حر 

ومجتمع مثقف ودولة 
مثقفة.

كل هذا ممكن 
فعلا. ولكن هات من 
يبدأ عملا مخلصا، 
لا يغلبه أو يسبقه 

نفاق.
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خخي

قطر وهنية والثقافة: 

عطل الممكنات
ُ

النفاق إذ ي

أن يعلّق سعد الحريري نشاطه 
السياسي لبنانيا، وإن كان ذلك 
مؤقتا أو نهائيا، يعني بين ما يعنيه 
أن لبنان اقترب أكثر فأكثر من دائرة 

الخطر. ليس القرار الذي اتخذه رئيس 
الوزراء السابق سوى دليل على أن 
لبنان دخل مرحلة الفراغ الحقيقي 

بعدما أصبح تحت حكم ”حزب الله“ 
الذي ليس سوى لواء في ”الحرس 

الثوري“ الإيراني. بكلام أوضح، صار 
لبنان تحت الاحتلال الإيراني لا أكثر. 

حسنا، ليتحمّل اللبنانيون، جميع 
اللبنانيين، مسؤولياتهم بعدما أصبح 

فيه ”حزب الله“ يقرّر من هو رئيس 
الجمهورية وأصبح نائب مثل محمّد 
رعد لا يخجل من القول ”نحن أسياد 

البلد“.
عمل سعد الحريري كلّ ما يستطيع 

من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه منذ 
اغتيال والده في الرابع عشر من شباط 

– فبراير 2005. تحمّل أكثر بكثير مما 
يستطيع إنسان واحد تحمّله. جازف 

بتأييد ميشال عون، مرشّح ”حزب الله“ 
لرئاسة الجمهوريّة. دفع غاليا ثمن هذه 

المجازفة، وهي رهان على رجل لم يكن 
لديه من همّ آخر غير الوصول إلى قصر 
بعبدا بغض النظر عن الثمن الذي عليه 

دفعه.

دفع لبنان كلّه ثمن هذه المجازفة 
وهذا الرهان على رجل قبل، مع صهره 

جبران باسيل، أن يكون مجرّد غطاء 
لـ“حزب الله“ بعدما كان في الماضي 
ينصح اللبنانيين بأنّ يعرفوا ما هي 

نظرية ”ولاية الفقيه“. قبل حصوله على 
دعم ”حزب الله“، قال ميشال عون في 
خطاب له مسجّل بالصوت والصورة 
”في أخطار في البلد، الفُرس هاجمين 
(هاجمون)، ولاية الفقيه رح تسيطر 
على لبنان. مبارح حلفتكم وكل يوم 

أحلفكم. كلما سمعتم أحدهم يتكلم عن 
ولاية الفقيه، فليسأل شو معناها وشو 
هي“. بعدما أصبح ميشال عون مرشّح 

”حزب الله“ لرئاسة الجمهوريّة، صار 

الهجوم الفارسي على لبنان حلالا 
وصارت ولاية الفقيه مجرّد نظرية من 

النظريات المنتشرة في هذا العالم. 
الواقع أنّه لم يصبح ميشال عون مرشّح 

”حزب الله“ إلاّ بعدما اختبره ”حزب 

الله“ طوال عشر سنوات، بين توقيع 
وثيقة مار مخايل في شباط – فبراير 

2006 وبين انتخابه رئيسا للجمهورية 
في الحادي والثلاثين تشرين الأوّل – 

أكتوبر 2016.
كان الاختبار تغطية حرب صيف 
2006، المدمّرة للبلد، مسيحيا وصولا 

إلى عزل لبنان عربيّا وتحويله إلى 
جرم يدور في الفلك الإيراني مرورا 

بكلّ الاغتيالات التي نفذت والتي ذهب 
ضحيتها لبنانيون شرفاء حقّا مثل بيار 
أمين الجميّل أو وسام الحسن أو محمّد 

شطح… وقبل ذلك جبران تويني.

ليس مطلوبا خروج سعد الحريري 
من السياسة بمقدار ما أنّ المطلوب 

استكمال غزوة بيروت والجبل في أيّار 
– مايو 2008 وتقطيع أوصال العاصمة 
والقضاء على كلّ أمل بإعادة الحياة 

إليها تمهيدا لإعادة الحياة إلى لبنان.
يترك سعد الحريري فراغا كبيرا، 
هو اللبناني بامتياز الذي ينتمي إلى 

ثقافة الحياة. لن يعاني السنّة وحدهم 
من غياب سعدالدين رفيق الحريري. 
سيعاني كلّ لبناني من ذلك. لا لشيء 

سوى لأنّ ما فعله سعد الحريري يتجاوز 
الشخص نفسه والطائفة السنّية التي 

ينتمي إليها. ما فعله سعد الحريري 
أنّه كشف الوضع اللبناني على حقيقته 
ليس إلاّ. كشف بكلّ بساطة أنّ مفاعيل 
جريمة اغتيال رفيق الحريري ما زالت 

تتفاعل على أرض لبنان. لم يعد من 
فائدة من انتخابات تجري في الخامس 

عشر من أيّار – مايو المقبل. ما هو 
مطروح، من خلال قرار سعد الحريري، 

مصير لبنان لا أكثر في منطقة أقلّ 
ما يمكن أن يوصف الوضع فيها بأنّه 

يغلي.
قدّم سعد الحريري تنازلات كبيرة، 

وصفها بـ“التسويات التي أتت على 
حسابي“ وذلك تفاديا لأي مسّ بالسلم 
الأهلي. أشار تحديدا إلى غزوة بيروت 

وإلى اتفاق الدوحة واضطراره إلى 
الذهاب إلى دمشق… وإلى خسارته 

لثروته.
بغض النظر عن الموقف الشخصي 
من سعد الحريري، وهو بالنسبة إلى 

معظم اللبنانيين سياسي من طينة 
أخرى مختلفة، وبغض النظر عن 

الحاقدين على كلّ لبناني يرفض التبعية 
لإيران وغير إيران، يبقى أن قرار زعيم 

تيّار المستقبل يشير إلى أن المنطقة كلّها 
مقبلة على تطورات كبيرة.

امتلك سعد الحريري ما يكفي من 
الشجاعة للحديث صراحة عن ”النفوذ 

الإيراني“ في لبنان. نعم، لا يستطيع 
شخص مثله أن يفعل شيئا في مواجهة 

هذا النفوذ الذي لا يأبه بالانتخابات 
ونتائجها ويصرّ على تحديد من هو 
رئيس الجمهوريّة في لبنان ومن هو 

رئيس الوزراء وما إذا كان رئيس 
الوزراء قادرا على جمع أعضاء حكومته.

طوى انسحاب سعد الحريري من 
الحياة السياسيّة صفحة من تاريخ 

لبنان. ما الذي يستطيع شخص وحده 
عمله فيما البلد لا يعاني من عزلة عربيّة 
فحسب، بل من تجاهل دولي أيضا؟ في 

النهاية، يجد لبنان نفسه وحيدا في 
غياب مرجعيّة سياسيّة في الداخل. 
أصبح لبنان بلدا فقيرا بعدما صار 

يحكمه ”حزب الله“، فيما لا دور للثنائي 
ميشال عون – جبران باسيل سوى 
توفير غطاء مسيحي لـ“حزب الله“ 

وإيران التي تقف خلفه.
الأكيد أن سعد الحريري يرفض أن 
يكون شاهد زور على ذلك. يعرف تماما 

أن الانتخابات لن تقدّم ولن تؤخر. 
استطاع السياديون اللبنانيون تكوين 
أكثرية نيابية في 2005 و2009. لم يقدّم 

ذلك ولم يؤخّر. بقي سلاح ”حزب الله“، 
أي السلاح الإيراني صاحب الكلمة 

الأولى والأخيرة في البلد. لم ينسحب 
سعد الحريري في مواجهة خاضها 

مع ”حزب الله“ ولم يخضها في الوقت 
ذاته. انسحب لأنّ العالم تخلّى عن لبنان 

بعدما تخلّى اللبنانيون عن بلدهم.
يبقى سؤال في غاية الأهمّية: هل 

تخدم التطورات التي تبدو المنطقة 
مقبلة عليها لبنان… أم أنّ البلد فقد كلّ 

مقومات وجوده في ضوء انهيار كلّ 
القطاعات التي ارتكز عليها الاقتصاد 

والمجتمع، بدءا بانهيار النظام المصرفي 
والمصارف كلّها، وذلك منذ قيام ”لبنان 

الكبير“ في العام 1920؟

سعد الحريري يطوي 

صفحة من تاريخ لبنان

انسحاب سعد الحريري من 

ة طوى صفحة 
ّ
الحياة السياسي

من تاريخ لبنان. ما الذي 

يستطيع شخص وحده عمله 

فيما البلد لا يعاني من عزلة 

ة فحسب بل من تجاهل 
ّ
عربي

مفهوم تماما لماذا يحتاج دولي أيضا؟

بعض السياسيين أمثال هنية 

أن يقدموا انطباعات منافقة 

فمن دونها كيف يعيشون؟ 

ولكن تملك قطر ألا تقع في فخ 

المخادعات المجانية وتحديدا 

عندما يتعلق الأمر بالثقافة

علي الصراف
كاتب عراقي

لأركان التي تعرف
ين وجدت ”المشروع 
ي مقوماته الفكرية؟
شروع؟ وهل سمعت 
رؤاه وتطلعاته فيه؟
سائد والمألوف في

م؟
يتعدى البنايات 

يات حتى ولو فاقت 
ورك، فإنها لا تصنع
أيت فيها مسارح

دواي، ولا تقلدها، 
عددا من الصحف 
يورك تايمز، ولا

 مقالاتها، وإلا إذا 
معارض للأعمال الفنية 

متاحف لتاريخنا 
أبحاث  تعثرت بمركز
ركز أبحاث. وإلا إذا

قا“ مزدحما بين 

لام فارغ. وهو
راض الانبهار
ار. وهذا ما 

ة.
ن قطر تبني

وتعمل 
المفكر الحر.
قطر يشعر

حرص القيادة
الإنسان 

مام نموذج 
دولة بناء ى

دول أخرى عن طريق هذه الجماعة  إلى
التي أرادت أن تنسف مقومات الدول 

القائمة لتقيم على أنقاضها مشروعها 
السياسي الخاص.
تولت تمويل قطر
وتسويق هذه الجماعة
تحت ستار ”التعددية“

و“الحرية“
و“الديمقراطية“،

بينما يعرف 
الناس،

وتعرف 
الجماعة 

نفسها، أن 

فالوقت الذي أمضاه في المسؤولية ما 
يزال قصيرا. ولعله يحاول أن ينهض
ببلاده بين اتجاه وآخر، وأغلب ذوي
النيات الحسنة يتمنون له

النجاح. ولكن لا شيء يضر 
من الإقرار بأن المشروع 

الثقافي لم يبدأ بعد.
و“الإنسان الحر“ ما يزال 
أمنية، و“المجتمع المثقف“

لم يولد بعد.
قطر يمكنها
تفعل كل أن
ذلك، وهي
جديرة 

به، كما 
يجدر

فمن دونها، كيف يع
قطر ألا تقع في فخ
وتحديدا عندما يتع
الثقافة مشروع
عالمنا العربي من ال
التصورات عن النف
وتراثها، وأسباب ت
وهو عمل لا يم
أحد من دون أن يس
الفكر والأدب والنق
من دون تفضيلات
يتأملوا بالأمراض
مجتمعاتنا تدور م
دائرة تخلف عمياء
هذا عمل كبير و
لقطر أن تنهض به
من دعم مشاريع إر
حزبية، كائنة ما كا
عدد من دولنا ي
مؤثرة، وتدريجية،
تزال محدودة.
منذ مطالع
نبحث عن مش
هذا المشروع
ضخمة. ويم
تعود لتُفهم
عل
و
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خلال مقابلة مباشرة مع قناة 
سي.إن.إن تورك، استخدم وزير 
المالية التركي نورالدين نبطي نظرية 

المؤامرة لشرح المشاكل الاقتصادية 
في البلاد. وقال إن الليرة خسرت ما 

يقرب من 40 في المئة من قيمتها مقابل 
الدولار، لأن ”الاحتياطي الفيدرالي لم 
يكن مؤسسة مستقلة“ وبدلا من ذلك 

”تديره خمس عائلات كبيرة“.

وتحظى نظريات المؤامرة على 
الرغم من سخافتها بتأييد بين القادة 

الأتراك. وأصبح نشر المعلومات المضللة 
عن الآخرين (من ألمانيا إلى وكالة 

المخابرات المركزية إلى منظمة فتح الله 
غولن) دفاعا سياسيا أساسيا لسبب 

وجيه: يشكّل الأتراك جمهورا متقبلا له.
وبالعودة إلى أبريل 2018، عندما 

سجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا 
بلغ 4.5 ليرة للدولار، وجدت شركة 

ميتروبول لاستطلاعات الرأي ومقرها 
أنقرة أن 42 في المئة من الأتراك 

يعتقدون أن ”تراجع الليرة كان مؤامرة 

من قوى أجنبية“. وبعد سبعة أشهر، 
ذكرت شركة الاستطلاعات كوندا أن 48 

في المئة من الأتراك يعتقدون أن ”العالم 
تديره خمس عائلات كبيرة“، بينما 

اعتبر 23 في المئة فقط أن هذا خاطئ. 
ومع استمرار هذه الاتجاهات، فلا 

عجب أن يستمر قادة اليوم في مواكبة 
التمثيلية.

وليس من المفيد أن يكون الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان هو نفسه 
منغمسا في خطاب ما بعد الحقيقة. 

فعلى سبيل المثال، يكمن السبب 
الرئيسي وراء المشاكل الداخلية 

لأردوغان في ”لوبي أسعار الفائدة“، 
الذي يقول إنه كان يخطط بنشاط 

(بمفرده) للانهيار الاقتصادي في تركيا، 
وهي فكرة انتشرت لأول مرة خلال 
احتجاجات حديقة غيزي في 2013.

ثم نجد ”العقل المدبر“، وهو مصطلح 
يستخدمه القادة للإشارة إلى مجموعة 

منتشرة في كل مكان تعارض ما يزعمون 
أنه صعود تركيا الحتمي. حتى أن شبكة 

التلفزيون الموالية للحكومة آي هايبر 
أنتجت فيلما وثائقيا بعنوان ”العقل 
المدبر“ في 2015. و“كشف“ التحقيق 
الذي استمر ساعتين أن العقل المدبر 

يتكون بالكامل تقريبا من اليهود ويركع 
العالم أمام إرادته في البحث عن ”تابوت 

العهد“ الذي يرجع إلى 3500 سنة.
وهذا كلام مجنون. ولكن على 

الرغم من أن وسائل الإعلام الموالية 
للحكومة مثل آي هايبر وشبكة تي.آر.

تي الحكومية سجلت نتائج كارثيّة في 
التصنيف الدولي من حيث الموضوعية، 

إلا أنها تظل بعض القنوات الإخبارية 
الوحيدة التي يشاهدها مؤيدو حزب 

العدالة والتنمية الذي يشكل قاعدة 
أردوغان. كما اتهم الرئيس المؤسسات 
الإخبارية المستقلة ومنصات التواصل 
الاجتماعي بالترويج للأكاذيب وتهديد 

الديمقراطية، مما يزيد من تآكل مصادر 
المعلومات غير السياسية في البلاد.

وليست كل نظريات المؤامرة بريئة 
مثل تلك التي تتناول معاهدة لوزان 

للسلام. فللبعض عواقب حقيقية. 
ونذكر على سبيل المثال هوس أردوغان 
بتشويه سمعة جورج سوروس مؤسس 

مؤسسات المجتمع المفتوح، باعتباره 
”ذلك اليهودي الذي يمول احتجاجات 
حديقة غيزي“. وأدى هذا الاحتجاج 

إلى إغلاق مكاتب مؤسسات المجتمع 
المفتوح التركية في 2018، بعد احتجاز 
رئيسها في تركيا هاكان ألتيناي و13 
من زملائه وإدانتهم بمحاولة الإطاحة 
بالحكومة. وسُجن فاعل الخير عثمان 
كافالا، الذي أطلق عليه أردوغان لقب 

”مخلّفات سوروس“، لأكثر من أربع 
سنوات أيضا.

وكان استخدام نظريات المؤامرة 
يُعتمد كدفاع للسياسيين الأتراك لتبرير 

إخفاقاتهم لفترة طويلة. ولكن في 
ظل غياب مصادر موثوقة والوصول 
المفتوح إلى المعلومات، فليس هناك 

ما يوقف صعود نظريات المؤامرة بين 
النخبة السياسية في تركيا. كما يحذر 

الصحافي مصطفى أكيول ”أصبح 
التفكير التآمري مشكلة وطنية“، حيث 

أصبح المثقفون والقراء عاجزين عن 
تغيير السرد. وفي تركيا المعاصرة، 
حيث يتم تسييس الحقائق، أصبح 

تبادل الآراء شبه مستحيل.

جاذبية نظريات المؤامرة في الخطاب السياسي التركي

ما يثير الانتباه ورصد الأحداث 
الأخيرة داخل العراق وعلى 

حدوده مع سوريا، الاستثمار 
السياسي والعملياتي المتجدد لتنظيم 
داعش من قبل قوى النفوذ في الشأن 

العراقي والأطراف السياسية الولائية 
التي وصلت إلى طريق مسدود بعد 

فشل وسائل وأدوات رتيبة لاستعادة 
مكانتها السياسية التي خسرتها في 

الانتخابات الأخيرة.
تأكد بالوثائق والاعترافات الكثيرة 

المنشورة من قبل مشتغلين وخبراء 
الإرهاب داخل الولايات المتحدة أن 

واشنطن استخدمت داعش كواحدة 
من أدوات إدامة الأزمات وتوظيفها 

لصالح الجهات الاستخبارية 
الأميركية. ملف داعش فرعي أضيف 
إلى الملف التاريخي لوظائف القاعدة 
التي لم تنحصر في محاربة الاحتلال 
السوفييتي لأفغانستان، بل استمرت 

كأداة أهديت للنظام الإيراني استعدادا 
لاحتلال العراق والتوطن فيه.

القاعدة تمرّدت على ولاتها 
فاصطدمت مع واشنطن بعد تفرّدها 

بالعالم بعد إسقاط موسكو عام 1991، 
حيث التناقض غير مسموح به علنا 

بين دعوات الديمقراطية الليبرالية 
والفكر الإسلامي الجهادي، الذي أسس 

له أول نظام سياسي مدعوم أميركيا 
وأوروبيا في الجوار العربي هو نظام 

الخميني، وأُبقيت الأبواب الخلفية 
مفتوحة للنشاطات الاستخبارية 

المدنية والعسكرية في توظيف رخيص 
لبعض الفعاليات المحلية ومخلفاتها 

في كل من سوريا والعراق مثل ”قسد“ 
الكردية وداعش الذي أخذ وصفا 

عراقيا.
عكس حكام طهران كل ما يمتلكونه 

قيّة والمراوغة في  من صفات التَّ
سياساتهم لتعزيز نفوذهم في العراق، 

قد يكونون متفقين أو مختلفين مع 
الأجهزة الاستخبارية الأميركية في 

التغطية والتستّر على حقائق رعايتهم 
لقادة القاعدة وداعش، لاعتقاد طهران 

الخميني وخامنئي بأنها بنت خلال 
سنوات قليلة جهاز الحرس الثوري 

لكي تستنسخ الأسلوب الأميركي في 
رعاية التنظيمات الجهادية التي لا 

تختلف معها عقائديا إلا بالتفصيلات، 
إلى جانب البرنامج المركزي لبناء 

جهاز شعبوي جديد في العراق تحت 
يافطة ولائية سمته الحشد.

كان من بين الوسائل الأميركية لدحر 
داعش تأسيس ”الصحوات“ السنيّة 

من قبل الجنرال ديفيد بترايوس حيث 
نجح في دحر القاعدة، وسلم ما لا يقل 

عن مئة ألف مقاتل إلى رئيس الحكومة 
نوري المالكي الذي وجد خطورة في بقاء 
التنظيم المسلح فتم حلّه وإيقاف رواتب 
منتسبيه إلا أفرادا معدودين من بعض 

القادة المرتزقة.
كان تأسيس الحشد قرارا إيرانيا 

من خلال استثمار ذكي في احتلال 
داعش للمحافظات العراقية الغربية. 
القرار أعلنه المالكي بأوامر من قاسم 

سليماني قبل فتوى المرجع الشيعي علي 
السيستاني. كل المعلومات أشارت إلى 
تعاون ميداني ما بين القوات الأميركية 

التي استنجد بها المالكي لمواجهة داعش 
وبين المنظمة الجديدة الحشد. ملف 

الإعانات المالية الأميركية لتلك المنظمة 
التي يدعي قادتها محاربة الولايات 

المتحدة أغلق مؤخرا.  

كانت متطلبات البرنامج الطائفي 
لسحق العرب السنة حرمانهم من أي 
قطعة سلاح، حتى سكينة المطبخ تتم 

مصادرتها لمنعهم من الدفاع الشخصي، 
وليستكمل داعش برنامج تصفية 

شبابهم الذي بدأته الميليشيات، ليقال 
لاحقا إن ”الحشد وسليماني من حمى 

أعراض العراقيين وحرر مدنهم“ رغم أن 
نتائج تلك الحرب إضافة إلى الآلاف من 

الشهداء أكثر من مليوني عراقي مشرّدين 
في المخيمات بمواجهة ظروف قاسية 

وحرمان من الخدمات، ومشاهد الأطفال 
الأخيرة وسط الثلوج تدمي القلوب.
اللافت أن القوى الميليشياوية 

الولائية لا يمكن أن تعيش بلا فوضى 
وتجديد فصول الحرب الطائفية، لأن 
استقرار وأمن العراق لا يبقي وظيفة 
لهؤلاء القادة، وأعدادهم ليست قليلة، 

فأصبح ملف الوجود الأميركي بعد 
الانتصار على داعش مادة لاستعراضات 

المقاومة، ثم أصبحت حلقة الهزيمة 
الانتخابية مؤخرا دافعا لردود فعل 
خطيرة تصل إلى التهديد بالصراع 

المسلّح، خصوصا بعد فشل إسماعيل 
قاآني في إجبار مقتدى الصدر على 

مشاركة تلك القوى في العودة إلى قيادة 
الحكم.

حملة تعبوية مُنظّمة تتصدى لها 
أسماء معروفة من قادة الميليشيات 
الولائية تستثمر عمليات مُبرمجة 

لداعش دافعها الأول إشاعة فوضى 
وإرباك في المشهدين الأمني والسياسي، 

لمنع إنجاز مراحل تشكيل الحكومة 
بقيادة الصدر.

أبوعلي العسكري زعيم كتائب حزب 
الله يتزعم الحملة إلى جانب معاونين 
بينهم رجال دين بلغة تهديد مباشرة 
تستهدف قادة الفوز الجديد؛ الصدر 

والزعامات السنية الموحدة باستبعاد 
مؤقت مقصود وبتورط الأكراد. اتهامهم 

بالعمالة للمشروع الأميركي – الغربي 
والتطبيع مع إسرائيل بتحالف ودعم 
”عربان الخليج“ والتهويل من تكرار 

سيناريو اجتياح داعش 2013.
ولتنشيط الذاكرة القريبة ابتدأ 

تطبيق سيناريو الاجتياح الداعشي عام 
2013 بتهريب المئات من قادة القاعدة 

من سجني أبوغريب والتاجي. واعترف 
بالتواطؤ الحكومي وزير العدل العراقي 

السابق حسن الشمري في تصريحات 
تلفزيونية عام 2014، قبل اجتياح داعش 

بقوله ”رؤوس كبيرة في الدولة سهلت 
هروب سجناء القاعدة من سجني 
أبوغريب والتاجي في بغداد“ إلى 

الضفة الأخرى من الحدود مع سوريا. 
اليوم الصورة معكوسة، هرب المئات 
من سجناء داعش من سجن الحسكة 
السوري تحت مظلة ميليشيات قسد 

الكردية ورعاية أميركية وتركية.
الجانب الثاني من الكارثة 

العسكرية تقني يتعلق بحالة الترهل 
وعدم الانضباط في جسم القوات 

المسلحة العراقية التي بناها الأميركان 
بعد عام 2003، بعد عمليات دمج طائفية 

اعترف بها بول بريمر في مذكراته، 
كذلك السلوك الطائفي لبعض القيادات 

العسكرية ضد أبناء الموصل. لكن 
الأخطر مثلما هو مُثبّت في محاضر 

التحقيق البرلماني الذي ظل طي 
الكتمان هو الأوامر العليا بالانسحاب 
من ساحة المعركة ضد المئات من فلول 

داعش.
اليوم يعاد سيناريو توجيه 

الاتهامات بتفكك النظام والضبط 
العسكري من خلال واقعة العدوان الآثم 
على الموقع العسكري في ناحية العظيم 

بمحافظة ديالى قبل أسبوع، حيث توفي 
11 مقاتلا. عُرض بعد الحادثة مباشرة 
فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي 

لقائد عسكري عراقي يتفقد وحدة 
للجيش ويكتشف عدم وجود مراتب 
بدرجات متفاوتة في موقع الواجب، 
ويرى علمين، عراقي وإيراني، بذات 

الموقع فيأخذه الغضب وينسحب.
تؤكد حادثة مقتل الجنود العراقيين 

على يد داعش ضرورة أخذ الحذر 
من الخلل الكبير في سياقات العمل 
العسكري، وأن التوظيف الإعلامي 

المقصود الآن من القوى الولائية هو 
توجيه الإساءة للجيش، ليصبح الحشد 

الإيراني البديل المطلوب. نتذكر قبلها 
قصة ”الفضائيين“ في الجيش، وهي 

وجود قوائم لخمسين ألف منتسب 
تدفع لهم الرواتب ولا وجود حقيقيا  
لهم، باعتراف رئيس الوزراء الأسبق 
حيدر العبادي، دون أن يعلم المواطن 

العراقي ما هي الإجراءات التي اتخذت 
لكشف ومحاسبة المتسببين بهذا النهب 

الملياري. واليوم يعلن العبادي عن 
ترشيح نفسه لولاية جديدة لرئاسة 

الوزارة.
نشاط داعش الأخير مقصود ومنظم 

لعرقلة العملية الانتقالية لتشكيل 
الحكومة الجديدة من دون القوى 

الولائية وإرباك الوضع الأمني العام، 
في تجديد لتوظيف عنوان ”الحرب 

على داعش“، وتجديد الاتهامات للعرب 
السنة. يبدو أن نار الحقد لم تخمد بعد 

قرابة العشرين عاما ضد هذا المكوّن 
العراقي الأصيل.

من بين ما يذكرونه من افتراءات 
اتهام الكتل السنية الفائزة بالانتخابات 

الأخيرة بأنها تحضر للصدام مع 
الشيعة. هكذا سبحان الله أصبحت 

للعرب السنة قوة الاشتباك العسكري 
مع الشيعة، من خلال نزول جيش سنّي 

تحت اسم ”أشباح الصحراء“. وعرضوا 
لافتة مفترضة لهذا التشكيل العسكري 

على أحد جسور الأنبار، ووصفوه 
بأنه صنيعة أميركية سنيّة، ومطلوب 

وقفهم مواجهة السنة عسكريا في بغداد 
وطردهم.

لم تعد سيناريوهات التأجيج 
الطائفي ألغازا يصعب فكّها، لأن 

التجربة القاسية ودماء مئات الألوف 
من الأبرياء أعطت درسا بمعرفة الخطط 

والنوايا الولائيين الإيرانيين. قصة 
وجود جيش أشباح الصحراء المقصود 

منها تقديم تبريرات إعلامية لهجمات 
مسلّحة كبيرة على المواطنين المدنيين 
العزّل، خاصة في حزام بغداد، تحت 

غطاء الهجوم على فلول داعش.
حقيقة هذا الجيش ”الشبح 

الصحراوي“ هي أنه إحدى تشكيلات 
المخابرات الأميركية التي صنعتها قبل 

عامين في شمالي شرق سوريا وقرب 
الحدود العراقية، خصوصا مناطق 

تنظيمات قسد وحزب العمال الكردي، 
التي تشرف عليها الولايات المتحدة. 

تشكيل يبدو أنه ضد داعش مثلما هو 

الحشد في العراق، ولا علاقة له بمطالبة 
الزعيم السني محمد الحلبوسي في 

تغريدة له أخيرا بضرورة تسليح أهالي 
المناطق العربية السنية، وهو حق 

ومطلب مشروع للدفاع عن النفس، بعد 
تجريد أهالي السنة من كل قطعة سلاح 
تحت هيمنة قوات الحشد، لكي لا تتكرر 
مجددا إعلانات فضل حماية الأعراض 

من قبل إيران وحشدها على العراقيين. 
لا تقليلا من مخاطر داعش 

ومخططات القوى الولائية؛ هناك 
تطورات جدّية في منطقة العراق جزء 

منها في مثلث خاصرة الشمال الشرقي 
السوري مرتبطة بتغيرات متواصلة 
لتحالفات (الولايات المتحدة، تركيا، 
روسيا، إيران) ومن ضمنها العراق 

الذي تعتبره إيران مُقفلا لنفوذها، لكن 
الخرق الكبير حصل في الداخل العراقي 
بمجيء قوى سياسية جديدة للحكم، بما 

ينبئ بتداعيات خطيرة إذا ما واصل 
الصدر وتحالفاته السنية – الكردية 

مشروع الأغلبية الوطنية.

داعش والحشد.. ما أشبه اليوم بالبارحة

القوى الميليشياوية لا يمكن أن 

تعيش دون تجديد فصول الحرب 

الطائفية ولأن استقرار العراق 

لا يبقي وظيفة لهؤلاء القادة 

أصبح ملف الوجود الأميركي 
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 بيروت – تتزايد معاناة الأسر اللبنانية 
متوســـطة الدخل والتـــي تواجه خيارات 
أكثـــر صعوبة ما كانت تـــرد على الخاطر 
من قبـــل جراء تدهـــور أوضاعها في ظل 
الأزمـــة الاقتصاديـــة مع كل يـــوم تتباطأ 
فيه الحكومة للملمة الفوضى التي باتت 

سائدة في البلاد المنهارة.
وتختزل أسرة ســـارة وسام وزوجها 
التـــي كانت في الســـابق من ميســـوري 
الحال قبل أن يؤدي انهيار العملة المحلية 
إلى تآكل قيمـــة راتبيهما ويدفعهما نحو 

الفقر، هذه المتاعب.
وقالت ســـارة المعُلمة، وهي أم لثلاثة 
أبنـــاء وتعيش في بيـــروت لرويترز ”كنا 
ســـابقا ننهـــي راتبينـــا ســـويا، أما الآن 
فالراتـــب لا يكفينا للتســـوق لمرة واحدة 
لشـــراء الحاجيـــات الضروريـــة من زيت 

وسكر وأرز وغير ذلك“.
وتصف سارة كيف أصبحت نادرا ما 
تشتري اللحوم، وكيف تخفّض استهلاك 
الأســـرة من الأجبان وتختـــار بعناية أقل 

الكميات منها لأطفالها الصغار.
وأضافت ”كانـــت حياتنا عادية وكنا 
نستطيع شراء أشياء لأولادنا إذا طلبوا، 
وكنت أشـــتري أغراضا لبيتـــي من أثاث 
وغيـــره بالتقســـيط، الآن الوضع اختلف 
كليـــا، صرنـــا نتحســـر على تلـــك الأيام، 

الراتب لا يساوي شيئا“.
والأمر ذاته بالنسبة إلى أيمن حداد، 
خريـــج الجامعـــة الـــذي وجـــد عملا في 
أحـــد المتاجر براتـــب يعـــادل 125 دولارا 
شـــهريا ويريد اللحـــاق بأصدقائه الذين 
هاجـــروا. وقد قدم بالفعـــل طلبا للهجرة 
إلى كندا، ويقول ”منذ ســـنين فقدنا الأمل 
وصار الحـــل الوحيد هـــو الإقامة خارج 

لبنان“.
وبدأ الانهيـــار المالي في 2019 نتيجة 
إدارة ســـيئة للإنفاق مما راكـــم الديون، 
إضافـــة إلـــى الشـــلل السياســـي وســـط 
خلافات بين الفصائل المتناحرة وإحجام 
المقرضـــين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم 

تنفّذ إصلاحات.
ويصنف البنـــك الدولي الأزمة ضمن 
أســـوأ الأزمات على مســـتوى العالم منذ 
منتصف القرن التاســـع عشـــر، إذ دمرت 
بلدا كان يُنظر إليـــه باعتباره واحة ثرية 
وليبرالية وســـط الشـــرق الأوســـط قبل 
اندلاع الحـــرب الأهلية التي دارت رحاها 

بين عامي 1975 و1990.
وأصبح نحو 80 في المئة من الســـكان 
البالغ عددهم 6.5 مليون نســـمة في عداد 
فقـــراء، وفي ســـبتمبر الماضـــي كان لدى 
نصف الأســـر طفل على الأقـــل فقد وجبة 
وفقـــا لبيانـــات منظمـــة الأمم المتحـــدة 

للطفولة (يونيســـيف) مقارنة بثلث الأسر 
في أبريل 2021.

وفقـــدت الليرة أكثر مـــن 90 في المئة 
من قيمتها ومنعت البنـــوك المودعين من 
سحب أموالهم. وتشير بعض التقديرات 
إلـــى أن الدين العام بلـــغ 495 في المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي فـــي 2021، أي 
أعلى بكثير من المســـتويات التي شـــلت 
اقتصـــادات بعض الـــدول الأوروبية قبل 

عشر سنوات.
وممـــا زاد مـــن إحباط الناس فشـــل 
الحكومة حتى الآن في علاج المشـــكلات، 
حيث قـــادت حكومة تصريـــف أعمال في 

أغلب أوقات السنوات الثلاث الماضية.
ومنذ اســـتقالة حكومة حســـان دياب 
بعد انفجار مدمر في مرفأ بيروت في عام 
2020 يتصارع الساســـة علـــى من يتعين 
عليـــه أن يقود تحقيقا لتحديد المســـؤول 

عن الانفجار.
ويـــرى الســـكان دلائـــل علـــى انهيار 
اجتماعـــي واقتصـــادي، فأغلقت شـــبكة 
الاتصالات الحكومية خدمة الإنترنت في 
أجزاء مـــن بيروت بســـبب نقص الوقود 
فـــي الأيام القليلة الماضية، واحتجز رجل 
رهائـــن في بنـــك مطالبا بســـحب أمواله 

المودعة.
وكانت شـــبكة الكهربـــاء تتداعى قبل 
الأزمة، فتنقطع لفترات في مختلف أرجاء 
البـــلاد. والآن لم تعد الحكومة المفلســـة 
تقوى على تشـــغيل المحطات التابعة لها 
بشـــكل كاف، وعـــادة لا تحصـــل المنازل 
علـــى أكثر من ســـاعة يوميا مـــن كهرباء 

الحكومة.

وعندما تأتي كهرباء الحكومة تسارع 
يولا المســـنة التي تدير ســـوبرماركت في 
بيروت بتشـــغيل غســـالة الملابس، إذ في 
هذا الوقت فقط يكـــون التيار كافيا لذلك. 
وتقول إنها لطالما تســـتخدم الكهرباء من 
مولد مشـــترك للحـــي لتبقي علـــى إنارة 

منزلها.
أما بالنســـبة إلى ســـارة فأصبح من 
الصعب عليها وضع ما يكفي من الطعام 
على الطاولة لأســـرتها رغم أنها وزوجها 

يعملان براتب ثابت.
وقبـــل الأزمـــة كانت ســـارة وزوجها 
يتقاضيان معا 3 ملايين ليرة شهريا وهو 

مـــا كان يعني ألفي دولار تقريبا حســـب 
ســـعر الصرف في ذلك الوقت البالغ 1500 

ليرة للدولار.
والآن أصبحـــت قيمـــة دخليهما معا 
لا تتجـــاوز 140 دولارا حتـــى بعـــد زيادة 
متواضعة في راتب ســـارة. فقد انخفض 
ســـعر الليرة إلى 25 ألفا للدولار مما دفع 
أسعار المنتجات المستوردة والمحلية إلى 

عنان السماء.
وتقول سارة، مكررة انتقادات محلية 
ودولية لأسلوب إدارة الأزمة، إن الزعماء 
اللبنانيين يرفهون عن أنفســـهم بتوجيه 
وتبـــادل  البعـــض  لبعضهـــم  الإهانـــات 
الاتهامات بالفســـاد، معبّرة عن اعتقادها 

بأنهم كلهم لصوص في الواقع.

قـــادة  وبعضهـــم  الساســـة،  ويقـــر 
ميليشـــيات والبعـــض الآخـــر من أُســـر 
تمتعـــت بنفوذ كبيـــر على مـــدى أجيال 
على الطوائف المســـيحية والمســـلمة في 
البلاد، بأن الفســـاد موجود لكنهم ينفون 
مســـؤوليتهم عنه ويقولون إنهم يبذلون 

ما في وسعهم لإنقاذ الاقتصاد.
لكن الخلاف الطويل والمستمر بشأن 
مـــن يـــرأس التحقيق فـــي انفجـــار مرفأ 
بيـــروت أســـهم فـــي تعطيـــل المحادثات 
مـــع صندوق النقـــد الدولي التـــي تعتبر 
حيوية لفتح الطريـــق أمام وصول الدعم 

الخارجي خاصة من فرنسا.
وتراجع مانحـــون كان يُعتد بهم ذات 
يوم عن مســـاعدة لبنان مثل الســـعودية 
التي أعربت عن غضبها من تنامي النفوذ 
الإيرانـــي في لبنـــان عن طريـــق جماعة 
حزب الله الشـــيعية المدعومة من طهران 

والمدججة بالسلاح.
وسعى نجيب ميقاتي رئيس الوزراء 
الملياردير الذي يتولى منصبه وفقا لنظام 
المحاصصـــة الطائفية المتبـــع في البلاد، 
لإصـــلاح العلاقـــات مـــع دول الخليـــج. 
وصعّد حـــزب الله من جانبـــه انتقاداته 
لدول الخليج واستضاف مؤتمرات تضم 

معارضين محليين لحكامها.
ويقول شادي علي محمود بعد عودته 
إلى منزله من عمله في أحد المطاعم معلقا 
علـــى أداء الساســـة ”إذا تبـــرع كل واحد 
منهم بشـــيء بســـيط من ثروته لعائلات 
فقيرة، لن يكون هناك فقر في لبنان. أنظر 

إلى البراد، إنه فارغ“.
ويؤكد معظم التجـــار من جانبهم أن 
ارتفـــاع الأســـعار مرتبط بارتفاع ســـعر 
صرف الـــدولار، وقد أثرّ ذلـــك على حركة 
البيع فانخفضت بنســـبة تتراوح بين 30 

و40 في المئة.

 الرياض – اكتسبت العلاقات الاقتصادية 
بـــين الســـعودية والعـــراق زخمـــا كبيرا 
الثلاثـــاء بتوقيـــع البلديـــن علـــى اتفاقية 
لتنفيـــذ مشـــروع الربـــط الكهربائـــي بين 
الجاريـــن خـــلال عامـــين، فـــي ظـــل تأكيد 
البلدين عزمهما علـــى تذليل كافة العقبات 

أمام دعم التعاون المشترك.
وجـــاءت الاتفاقيـــة التـــي وقعهـــا من 
الجانـــب العراقـــي وزيـــر الكهربـــاء عادل 
كريم ومن الســـعودية وزيـــر الطاقة الأمير 
عبدالعزيـــز بن ســـلمان عن طريـــق تقنية 
الاتصـــال المرئي في وقت تعاني فيه بغداد 
من تراجع حاد في إمدادات الكهرباء ناجم 
عـــن تراجع الغـــاز الواصل إلـــى محطات 

التوليد.
وتعود هـــذه الخطط إلى العـــام 2017 
حينما كشفت هيئة الربط الكهربائي لدول 
مجلس التعـــاون الخليجي للمـــرة الأولى 
أنها تـــدرس مع الســـلطات العراقية ربطا 
كهربائيـــا عبر محافظة البصرة في جنوب 

العراق.
وقال كـــريم في تصريحـــات صحافية 
إن ”الربـــط مع الســـعودية ســـينجز خلال 
عامين“، مشـــيرا إلى أن الســـوق العراقية 
مفتوحة أمام الشـــركات الســـعودية، وأن 
مشـــروع الربـــط يعـــد الخطـــوة الأولـــى 

للتعاون.
وتعـــد أزمـــة الكهرباء فـــي العراق من 
الأزمـــات المزمنة التي تطـــل في كل صيف 
بالتزامـــن مـــع ارتفـــاع درجـــات الحرارة 
بشـــبكة  التجهيـــز  ســـاعات  وانخفـــاض 
الكهربـــاء، لكنهـــا تبدو دافعـــا لأن تتحرك 
حكومة مصطفى الكاظمي باتجاه توسيع 
الشـــراكات مـــع الســـعودية بهـــدف إنهاء 

الارتهان لإيران.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الأمين العام لمجلس الوزراء 
العراقـــي حميـــد الغزي خـــلال زيارته إلى 
الرياض قولـــه إن بلاده ”في أمس الحاجة 
إلـــى الكهربـــاء، وإن المشـــروع يعـــد مـــن 

أولويات الحكومة لحل أزمة الكهرباء“.
الكهربائـــي  الربـــط  أن  وأوضـــح 
مع الســـعودية لـــه العديـــد مـــن العوائد 
الاقتصاديـــة علـــى البلديـــن، متوقعـــا أن 
يلمس المواطنون ذلك مع دخول المشـــروع 

حيز التنفيذ.

وأضاف ”آمل أن يتم الربط الكهربائي 
مع السعودية في أسرع وقت“.

ألـــف  و21   19 بـــين  العـــراق  وينتـــج 
ميغـــاواط من الطاقـــة الكهربائيـــة، بينما 
يتجاوز الاحتياج الفعلي 30 ألفا، ما يؤدي 
إلـــى انقطاع متكرر للتيار وســـط احتجاج 

من السكان.
وقـــال الأميـــر عبدالعزيز بن ســـلمان 
خلال مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاقية 
إن ”هذه المذكرة جاءت وفق دراســـة كاملة 
بين البلديـــن“، متوقعا تحقيـــق مردودات 
اقتصاديـــة كبيـــرة مـــع دخـــول الطاقـــة 

المتجددة.

وأوضـــح أن الربـــط الكهربائـــي مـــع 
العراق يعزز إنشـــاء سوق إقليمية لتجارة 

الكهرباء.
ويسعى العراق لتعدد مصادر استيراد 
الكهربـــاء بعـــد أن كان يعتمـــد على إيران 
وحدها خلال السنوات الماضية باستيراد 
قرابة 1200 ميغـــاواط من الكهرباء، وكذلك 
وقـــود الغـــاز لتغذيـــة محطـــات الطاقـــة 

الكهربائية المحلية.
العراقيـــة  الكهربـــاء  وزارة  وأعلنـــت 
الســـبت الماضي في بيان عـــن فقدان 7600 
ميغـــاواط من إنتـــاج الكهرباء جراء نقص 
إمدادات الغـــاز الإيرانـــي والمحلي وكذلك 
قطع طهران لإمدادات الكهرباء عن العراق.

وتشـــير تقديرات وكالة الطاقة الدولية 
إلى أن قطاع الكهرباء العراقي يفقد ما بين 
40 و50 فـــي المئة من قدرته بســـبب تهالك 
الشبكة، وهذا هو الفرق بين ما يتم إنتاجه 

وما يتم تسليمه للمستهلكين.
وتحدث هذه الخسارة لأسباب فنية في 
أغلـــب الأحيان وعلى ســـبيل المثال معدات 

نقل الكهرباء التالفـــة أو ضعيفة الأداء أو 
التي عفا عليها الزمن، وكذلك لأسباب غير 

فنية مثل السرقة أو تعرضها للتخريب.
لجنـــة  أعلنـــت  ديســـمبر 2020  وفـــي 
تحقيقية برلمانيـــة عراقية أنه تم إنفاق 81 
مليـــار دولار على القطاع بـــين عامي 2005 

و2019 دون تحسن يذكر على الخدمة.
ووقع العـــراق في منتصف ســـبتمبر 
2019 اتفاقيـــة إطارية مـــع مجلس التعاون 
الخليجـــي للربـــط الكهربائي مع الشـــبكة 
الخليجيـــة، فـــي وقت كانـــت تتصاعد فيه 
ضغـــوط الولايـــات المتحـــدة علـــى بغداد 

للتخلي عن الإمدادات الإيرانية.
ويبلـــغ إجمالـــي طـــول خـــط الربـــط 
الخليجي حوالي  الكهربائـــي العراقـــي – 
300 كيلومتـــر. وهذا الخط الاســـتراتيجي 
ســـيتكفل بربـــط محطـــة الـــزور الكويتية 

بمنطقة الفاو العراقية.
العراقيـــة  الكهربـــاء  وزارة  وكشـــفت 
في شـــهر أغســـطس الماضي أن الحكومة 
الاتحادية دخلت فـــي مفاوضات للحصول 
على تمويـــل من البنـــك الدولـــي من أجل 
تنفيذ مشـــروع الربـــط الكهربائي مع دول 

الخليج.
وقال أحمـــد العبادي المتحدث باســـم 
الـــوزارة حينها إن ”الشـــركة العامة لنقل 
الطاقـــة الكهربائية فـــي المنطقة الجنوبية 
تســـعى للتباحث مع البنك الدولي لتمويل 
مـــا هو مناط بالجانـــب العراقي من تنفيذ 
خط الربـــط الكهربائي بـــين العراق ودول 
الخليـــج الذي يمتد إلى 80 كيلومترا داخل 

الأراضي العراقية“.
وأكد أن هذا التمويل ســـيمكن العراق 
من الإيفاء بجميع التزاماته وأن يدشن هذا 
الخط داخل الأراضي العراقية بتمويل من 

البنك الدولي بنسبة مئة في المئة.
ومن المفتـــرض أن ينجز هذا الخط في 
مرحلتـــه الأولى في صيف عام 2022 بطاقة 
إنتـــاج تصل إلـــى 500 ميغـــاواط لمحافظة 
البصرة ويبدو أن هناك جدية من الطرفين 

لإنجاز هذا المشروع الحيوي.
الربـــط  مشـــروع  يمتـــد  أن  وتوقـــع 
الكهربائي مستقبلا عبر العراق إلى تركيا، 
وهو مـــا ســـيجعل دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي ترتبط بالشـــبكة الأوروبية في 

نهاية المطاف.
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 لنــدن – حذرت وكالة فيتش للتصنيفات 
الائتمانيـــة فـــي تقرير حديث مـــن صدمة 
مزدوجـــة قـــد تتعـــرض لهـــا الاقتصادات 
العربيـــة، التـــي تعتمد بشـــكل كبير على 

توريد الطاقة.
ورجّح خبراء فيتش أن تؤدي أســـعار 
النفط الخام المرتفعة إلى تسجيل عجوزات 
ماليـــة أكبر وتضخم في أغلب مســـتوردي 
الطاقة الذين تصنفهـــم الوكالة في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعـــد أغلـــب مســـتوردي الطاقة في 
المنطقـــة العربيـــة باســـتثناء دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي مســـتوردين صافين 

للهيدروكربونات.
وعلـــى الرغم مـــن أن الوكالـــة تتوقع 
دولاراً   70 إلـــى  النفـــط  أســـعار  تراجـــع 
للبرميل في المتوســـط خلال العام الجاري 
وهو مســـتوى مماثل للعـــام الماضي على 
أن تهبـــط أكثـــر فـــي 2023 و2024 إلا أنها 
تعتقـــد أن مخاطر الأســـعار قـــد تميل إلى 

الصعود.
وتعتبر أســـعار الكهربـــاء المنظمة في 
كافة الدول المســـتوردة للنفط في الشـــرق 
باســـتثناء  أفريقيـــا،  وشـــمال  الأوســـط 

إسرائيل، دون مســـتوى استرداد التكلفة، 
إلا أن الدول تسعى لزيادة التعريفات على 

المدى المتوسط.
وفعليا، شـــرع الســـودان في استكمال 
خطط تحرير أسعار الكهرباء حيث أعلنت 
وزارة الطاقـــة خفض الدعم في المتوســـط 
إلـــى 69 في المئة مـــن 95 في المئة، في إطار 
برنامج مدتـــه ثلاث ســـنوات لرفع الدعم. 
ومن المتوقع أن يتكلف إنتاج الكهرباء هذا 

العام 2.4 مليار دولار.

وأكـــدت هيئـــة تنظيـــم قطـــاع الطاقة 
والمعادن في الأردن الثلاثاء أنها ســـتطبق 
تعريفة جديدة لاســـتهلاك الكهرباء سيبدأ 
العمـــل بهـــا اعتبـــارا مـــن مطلـــع أبريل 

المقبل.
وترى فيتش أن دعم قطاعات الكهرباء 
مســـاهم كبير في العجوزات المالية أو في 
زيادة المديونية في الأردن ولبنان وتونس، 

وظلت أســـعار الكهرباء للمستهلكين ثابتة 
فـــي 2020 – 2021 في المغـــرب وتونس لكن 

ارتفعت في مصر والأردن ولبنان.
وتم رفـــع دعم المشـــتقات النفطية إلى 
حد كبير، حيث تتكيف الأسعار مع تقلبات 
سوق النفط، لكنها خاضعة لقرارات لجنة 

تسعير في أغلب الدول.
وتحدد تونس سقفا منخفضاً للزيادة 
الشـــهرية، وتسللت أســـعار النفط الأعلى 
إلى مؤشر تضخم أســـعار المستهلكين في 

قطاع النقل.
وقالت فيتش في تقريرها إن ”أســـعار 
الطاقة الأعلى ستوسع عجوزات الحساب 
الجاري لمستوردي الطاقة الصافين، خاصة 

الأردن ولبنان والمغرب وتونس“.
وســـتتقيد أحجام الواردات في لبنان 
النقديـــة  الاحتياطيـــات  تدهـــور  بســـبب 
الأجنبيـــة، وغيـــاب التمويـــل الخارجـــي 

وانهيار الاقتصاد.
أما في تونس ســـتضع أسعار الطاقة 
الأعلى ضغوطاً على الاحتياطيات النقدية 
الأجنبيـــة فـــي ظل عـــدم الحصـــول على 

التمويل الخارجي.
وقد يتطلب ارتفاع أسعار المواد الخام 
الهيدروكربونية تغييـــرات في التعريفات 
أو زيـــادة النفقـــات المالية لدعـــم قطاعات 
الكهربـــاء ومع ذلك بإمـــكان المرافق تحمل 
خســـائر أعلى علـــى المدى القصيـــر، وفقاً 

لفيتش.
وتعتقـــد فيتش أن عقـــود توريد الغاز 
طويلة الأجل تخفف من تأثير التقلبات في 
أســـعار المواد الهيدروكربونية في الأردن 
وتونس، وكذلك يفعـــل الإنتاج المحلي في 
مصر وإســـرائيل وتونس، فيما تســـتفيد 
المغـــرب من توليـــد الكهرباء مـــن المصادر 

المتجددة.
ومـــا تـــزال أســـعار الوقـــود والمرافق 
مســـألة حساســـة للاســـتقرار السياســـي 
والاجتماعي ويرى خبراء الوكالة أن المزيد 
من الخفض في الدعم، قيد الدراســـة يمكن 
أن يشـــعل مجددا عدم اســـتقرار اجتماعي 

وسياسي خاصة في تونس.

يتفاقم قلق اللبنانيين بشــــــأن مســــــتقبل اقتصاد بلدهم العليل في ظل غياب 
ــــــوادر لمعالجة الخــــــراب المالي جــــــراء تبعات سياســــــات حكومية امتدت  الب
لســــــنوات طويلة، ما أدى في نهاية المطاف إلى تآكل الطبقة المتوسطة والذي 

انعكس في شكل تدهور متسارع للقدرة الشرائية.
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 تونــس – حملــــت أحــــدث التقييمــــات 
الصــــادرة عن البنــــك الدولي حــــول أزمة 
البطالــــة بتونــــس في طياتهــــا الكثير من 
القلق الممزوج بالإحباط كون تضخم هذه 
الفقاعة التي اســــتعصت على الســــلطات 
نتيجــــة البطء في تنفيــــذ الآليات المتعلقة 
بإنعاش ســــوق العمل تهدد نمو الاقتصاد 

المنهك.
وأجّــــج تقريــــر ”المرصــــد الاقتصادي 
نشــــره  الــــذي   “2022 شــــتاء   – لتونــــس 
البنــــك الثلاثــــاء المخــــاوف مــــن ارتفــــاع 
معــــدل البطالة في البلاد إلى مســــتويات 
لا يمكــــن الســــيطرة عليهــــا جــــراء شــــلل 
أنشــــطة الأعمــــال والتداعيات المســــتمرة 

للجائحة.
مشــــكلة  أن  البنــــك  خبــــراء  ويؤكــــد 
البطالــــة في تونــــس عميقــــة للغاية وأنه 
لا يمكــــن حصرهــــا في عدد فــــرص العمل 
التــــي يفتــــرض توفيرهــــا كل عــــام لأنها 
ببســــاطة مرتبطة أساســــا بارتفاع معدل 
النمــــو. وقــــال التقريــــر إن ”ارتفاع معدل 
البطالــــة عــــبء على أي تعــــاف اقتصادي 

للبلاد“.

إجــــراء  بضــــرورة  البنــــك  ويطالــــب 
إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ 
الأعمال في الاقتصاد التونســــي، ليتمكن 
مــــن وضع أقدامه على مســــار نمــــو أكثر 
اســــتدامة، وإحداث فرص عمل للشــــباب 

بأعدادهم المتزايدة.
ولم يصــــدر معهد الإحصــــاء الوطني 
حتــــى الآن أرقامــــا عــــن نســــبة البطالــــة 
المســــجلة فــــي الربــــع الأخيــــر مــــن العام 
الماضــــي، إلا أن البيانات تشــــير إلى أنها 
بلغت خلال الأشــــهر التســــعة الأولى من 
2021 نحــــو 18.4 فــــي المئة قياســــا بنحو 
17.4 في المئة على أساس سنوي في سير 
بعكس الاتجــــاه العالمي الــــذي تعافى من 

تبعات الجائحة.

وتشــــكل هــــذه البيانات قلقــــا متزايد 
لــــدى راســــمي السياســــات الاقتصاديــــة 
مــــن احتمالية تصاعد الضغــــوط المحلية 
أكثــــر مما ينبغــــي خاصة في ظــــل غياب 
الحلول العملية الســــريعة لإنعاش النمو 

المنكمش.
وانعكست إجراءات الإغلاق منذ تفشي 
الأزمة الصحية في شهر مارس 2020 على 
مســــتويات النمــــو المتباطئة أصلا، فضلا 
عــــن إطــــلاق الخبــــراء مــــرارا لصفارات 
الإنذار من التحديات الاجتماعية الكبيرة 
وانعكاســــاتها على مســــتوى الفقر بفعل 

شطب الآلاف من الوظائف.
ويرى البنك الدولي أن تونس مطالبة 
بتحقيــــق معدل نمو ســــنوي بين 5 و6 في 
المئــــة حتى تتمكن مــــن توفير فرص عمل. 
لكــــن هذا يصعب تحقيقــــه اليوم حتى مع 
توقعات خبراء المؤسسة المالية بأن ينمو 
الاقتصاد التونسي هذا العام بوتيرة أبطأ 

من العام الماضي.
ولــــم تصــــدر تونــــس أرقاما رســــمية 
بخصــــوص نمــــو الاقتصاد الكلــــي العام 
الماضــــي، بيــــد أن البنك يتوقــــع أن يكون 
عند نحو 3 في المئــــة، مقارنة مع انكماش 
تجاوز 8 فــــي المئة في العام الســــابق، ما 
يعنــــي أن العودة إلى مســــتويات 2019 ما 

تزال بعيدة.
أن  الرســــمية  الإحصائيــــات  وتؤكــــد 
فجوة البطالة تتســــع في الأرياف بشــــكل 
أكبر مقارنة بما هي عليه في المدن، بينما 
تظــــل النســــبة الأعلــــى تلك التــــي تتعلق 

بالخريجين الجامعيين.
وعلــــى أســــاس الجنــــس، بلــــغ معدل 
البطالــــة لدى الذكــــور 15.9 فــــي المئة في 
الفتــــرة الفاصلــــة بــــين شــــهري يوليــــو 
وســــبتمبر الماضيين، بينما بلغت النسبة 

لدى الإناث قرابة 24.1 في المئة.
وهذا الأمر ينســــجم مــــع ما ذهب إليه 
البنك الدولي حيث أشــــار في تقريره إلى 
أن ”الربع الثالث من 2021 ســــجل ارتفاعا 
في معــــدل البطالة من 15.1 فــــي المئة إلى 
18.4 فــــي المئة ما أثر على فئات الشــــباب 
وســــكان المناطق الغربية من البلاد بشكل 

أكبر“.

ويثار جدل داخل الأوســــاط الشعبية 
والاقتصادية بين الفينة والأخرى بشــــأن 
مكامن الخلل التي جعلت السلطات تفشل 
في تحقيق اختراق، ولو بســــيط، في هذا 
الملف الحســــاس، الذي كان محورا لتغيير 

النظام السياسي في 2011.

وثمــــة إجمــــاع واســــع بــــين الخبراء 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  والمنظمــــات 
التونســــية على أن هنــــاك عوامل هيكلية 

مرتبطــــة بارتفــــاع أرقــــام البطالــــة ومن 
الصعــــب معالجتهــــا ما لم توضــــع رؤية 

محكمة للنهوض بالاقتصاد.
وتســــبب التلكؤ والبطء الشــــديد في 
آليات توفير فرص العمــــل التي اتخذتها 
تســــع حكومات في إحبــــاط كل محاولات 
تقليــــص مســــتويات البطالــــة فضلا عن 
غيــــاب تمويــــل المشــــاريع الحكوميــــة في 
المناطق الداخلية المهمشــــة رغم تشــــجيع 

الشباب على إطلاق مشاريعهم الخاصة.
وأطلقت تونس في السنوات الماضية 
مبادرات لتشــــجيع القطــــاع الخاص على 
توظيــــف خريجــــي الجامعــــات، فــــي ظل 
عجــــز القطــــاع العام عــــن امتصاص جزء 
من البطالة بســــبب ارتفــــاع عدد الموظفين 
الحكوميــــين، لكنهــــا لم تفلــــح في تحقيق 

أهدافها.

ويثبــــت مســــتوى البطالة الــــذي كان 
قبــــل الجائحة عند متوســــط يتــــراوح بين 
12 و15 فــــي المئــــة أن إصلاحــــات ســــوق 
العمــــل لم تتمكن من إطفــــاء آثار إجراءات 
والدعــــم  الإنفــــاق  وخفــــض  التقشــــف 
والرواتــــب والرســــوم والضرائــــب التــــي 
فرضت لمعالجة الاختــــلالات في التوازنات 

المالية.
ســــعت  الماضيــــة  الســــنوات  وطيلــــة 
الســــلطات دون جدوى للخــــروج من عباءة 
منظومــــة العمــــل القديمة التــــي تقوم على 
العمالــــة غير الكفؤة، حيــــث أنها كانت من 
بين الأســــباب التي أدت إلى زيادة معدلات 

البطالة إلى جانب التوترات السياسية.
وأمــــام هــــذه المعضلــــة، فــــإن البطالة 
مرشــــحة لمزيد من الصعود، وظهور بوادر 

على ارتفاع نسب الفقر في البلاد.

وقبل الجائحة كانت نسبة الفقر المدقع 
عند نحو 2.9 في المئة، ولكنها صعدت إلى 
6.9 في المئـــة خلال العـــام الماضي، بينما 
بلغت نســـبة الفقـــر متعدد الأبعـــاد قرابة 
20.2 في المئة من 16.7 في المئة، وفق البنك 

الدولي.
وتعيــــش البلاد اليــــوم إحدى أســــوأ 
العشــــرية  خــــلال  الاقتصاديــــة  فتراتهــــا 
الماضية، في الوقت الذي يسجل فيه الدين 
العام مستويات تقترب من مئة في المئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي أو مــــا يعادل 38 

مليار دولار.
وبفعــــل تلــــك الضغوط تتجــــه تونس 
لخوض تجربة إصلاح جديدة مع صندوق 
النقــــد الدولي هذا العــــام للحصول على  4 
مليارات دولار، فــــي حلقة جديدة من رحلة 

الاقتراض.

 الكويت – أظهر مشروع قانون الموازنة 
العامة للسنة المالية المقبلة للكويت والذي 
كشــــفت عن بعض تفاصيله وزارة المالية، 
أن الحكومــــة تتوقــــع تقلّصــــا كبيــــرا في 
العجز المالي مع اســــتمرار ارتفاع أسعار 

النفط في الأسواق العالمية.
وترجح الإمارة الخليجية التي تشكل 
العائدات النفطية موردا أساســــيا لها، أن 
ينخفــــض العجز المالي في الســــنة المالية 
2022/2023 والتــــي تبدأ فــــي أبريل المقبل 
بواقع 74.2 في المئة على أســــاس ســــنوي 
ليصل إلــــى 3.1 مليار دينــــار (10.3 مليار 

دولار).
وقالــــت وزارة المالية في بيان نشــــرته 
الاثنين الماضــــي إن ”العجز المتوقع خلال 
العام المالــــي المقبل ســــينخفض من نحو 
12.1 مليار دينار (40.2 مليار دولار) يتوقع 
تسجيله خلال العام المالي الحالي“، الذي 

ينتهي في مارس المقبل.
ويأتــــي انخفاض العجــــز في الموازنة 
الجديــــدة التي أعدتهــــا وزارة المالية على 
أســــاس متوســــط 65 دولارا ســــعر برميل 
النفط في ظل توقعــــات بارتفاع الإيرادات 
العامــــة 62.3 مليار دولار قياســــا بحوالي 
المالــــي  العــــام  خــــلال  دولار  مليــــار   36.2

الحالي.
وتتوقــــع الحكومــــة الكويتيــــة نمــــو 
الإيــــرادات النفطية بنســــبة 83.4 في المئة 
بالموازنة الجديدة ليصــــل إلى 55.5 مليار 
دولار ارتفاعــــا من نحــــو 30.2 مليار دولار 

في السنة المالية الحالية.
وتبلغ الإيرادات غير النفطية المتوقعة 
خلال العام المالي الجديد قرابة 6.86 مليار 
دولار، ارتفاعا من 5.96 مليار دولار بالعام 
الحالي، بزيادة ســــنوية بمقــــدار 15.3 في 

المئة.

وتواصل الكويت سياسة التقشف في 
بعض البنود عبر تقليــــص الإنفاق العام 
حيــــث مــــن المتوقــــع أن ينخفض بنســــبة 
4.8 فــــي المئة إلى 72.8 مليــــار دولار، على 
أن يخصص 74.5 فــــي المئة من هذا المبلغ 
والمســــاعدات  العامين  الموظفــــين  لرواتب 

الحكومية.
وقال وزير المالية وزير الدولة للشؤون 
عبدالوهــــاب  والاســــتثمار  الاقتصاديــــة 
محمــــد الرشــــيد فــــي البيان إنــــه ”بفضل 
بتوجيهات  والالتــــزام  الجهــــود  تضافــــر 
مجلس الوزراء بترشــــيد الإنفــــاق العام، 
فقــــد قامــــت وزارة الماليــــة بوضع ســــقف 
للموازنة مع المحافظة على نســــبة صحية 
للإنفاق الرأســــمالي لدعم عجلة الاقتصاد 

الوطني“.

وتحســــن أداء موازنة البلد الخليجي 
بدعــــم ارتفاع أســــعار النفط الذي تشــــكل 
عائداتــــه نحو 90 فــــي المئة مــــن إيرادات 
الدولــــة بعد تجــــاوز ســــعر البرميل خلال 

الآونة الأخيرة حاجز الثمانين دولارا.
ورغم أن المؤسســــات المالية ووكالات 
التصنيــــف الائتماني الدوليــــة ترجح أن 
تساعد زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره 
في تعافــــي الاقتصاد الكويتــــي تدريجيا، 
لكنهــــا تعتقد أن الحكومة أمامها تحديات 
هائلــــة للإصــــلاح المالــــي والهيكلي وهما 

حجر زاوية لمواجهة المخاطر المستقبلية.

10.3
مليار دولار حجم العجز المالي 

المتوقع أي بانخفاض بواقع 74.2 

في المئة على أساس سنوي

18.4
في المئة معدل البطالة حتى 

الربع الثالث من عام 2021 وهو 

مرشح للصعود خلال هذا العام
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ارتفاع معدل البطالة 

عبء على أي تعاف 

اقتصادي للبلاد

البنك الدولي

 عبري (ســلطنة عمان) – عكس تدشـــين 
مزرعـــة شمســـية عملاقـــة في عُمـــان هذا 
الأســـبوع طفـــرة الطاقة الخضـــراء التي 
تراهـــن عليهـــا الحكومة لتأمـــين إمدادات 

الكهرباء مستقبلا.
وســـتكون هـــذه الخطـــوات مدفوعـــة 
بحزمـــة مـــن المشـــاريع فـــي هـــذا القطاع 
الواعد، عبر جذب المزيد من الاســـتثمارات 
المحلية والأجنبية وتعزيز الشـــراكات بين 

القطاعين العام والخاص.
وأعطـــت الســـلطات الاثنـــين الماضي 
إشـــارة انطـــلاق إنتاج محطـــة ”عبري 2“ 
للطاقـــة الشمســـية الواقعة فـــي محافظة 
الظاهـــرة، والتي يقول المســـؤولون عنها 
إنهـــا أكبر مشـــروع للطاقـــة المتجددة في 

السلطنة حتى الآن.
حقيقيـــة  شـــراكة  المشـــروع  ويمثـــل 
بـــين القطاعـــين العام والخاص ويجســـد 
قدرة مســـقط في اســـتقطاب الاستثمارات 

الأجنبية المباشرة.

وقامت الشــــركة العمانية لشراء الطاقة 
والميــــاه إحــــدى شــــركات مجموعــــة نمــــاء 
المملوكة للدولة، بالتعاقد مع تحالف تقوده 
أكوا باور الســــعودية وبمشــــاركة مؤسسة 
الخليج للاســــتثمار وشركة مشاريع الطاقة 
البديلة الكويتيتين لإنشــــاء وتملك وتشغيل 

هذه المحطة.
وأكــــد محمــــد أبونيان رئيــــس مجلس 
إدارة أكوا بــــاور أحد أبــــرز أذرع صندوق 
الثروة الســــعودي أن المشروع سيتمكن في 
ذروة قدرتــــه الإنتاجيــــة من توليــــد الطاقة 
الكافية لنحو 50 ألف منزل، وسيســــهم في 
تخفيــــف 340 ألف طن مــــن انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون سنويا.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
إلــــى أبونيــــان قولــــه إن ”المحطة ســــتعمل 
علــــى توفير الطاقة النظيفة بكفاءة لشــــبكة 
الكهرباء الرئيســــية ليسهم في توفير قيمة 
بالإضافة  ملموســــة  واقتصادية  اجتماعية 

إلى مراعاة المحتوى المحلي“.

وأضاف ”سيتم إشراك بعض الشركات 
المحلية الناشــــئة في إطار سلســــلة الإمداد 

اللازمة للمشروع“.
وتم إنشــــاء المحطــــة على مســــاحة 13 
مليــــون متر مربع ونشــــر فيهــــا حوالي 1.5 
مليون لوح شمســــي ثنائي الوجه وما يزيد 

على 7 آلاف كيلومتر من الكابلات.
الرئيس  الكيومــــي  يعقــــوب  وأوضــــح 
التنفيذي للشــــركة العمانية لشــــراء الطاقة 
والمياه، أن نجاح المشــــروع ســــيكون نقطة 
تحول لانطلاق مشروعات مماثلة أخرى في 

مجال الطاقة المتجددة.
وأشــــار إلــــى أن الشــــركة تقــــوم حاليا 
بتطوير محطتين لإنتاج الكهرباء باستخدام 
الطاقــــة الشمســــية في محافظــــة الداخلية 
بطاقة إجماليــــة تبلغ ألف ميغاواط، إضافة 
إلى مشروعات لطاقة الرياح في محافظتي 

جنوب الشرقية والوسطى.
وينســــجم المشــــروع البالغــــة تكلفتــــه 
الاســــتثمارية حوالي 155 مليون ريال (403 
ملايــــين دولار) وبســــعة 500 ميغــــاواط مع 
”رؤيــــة 2040“ في اســــتثمار الفرص المتاحة 

وحماية الموارد الطبيعية.
وقــــال يحيــــى بــــن محمــــد الرواحــــي 
الرئيس التنفيذي لشــــركة شــــمس الظاهرة 
لتوليد الكهرباء إن ”تشــــغيل المشروع يمثل 
شــــهادة اعتماد لقدرات الشركة في تنفيذه، 
حيــــث تُعد أكبــــر محطة للطاقة الشمســــية 
تضم الحلــــول التكنولوجيــــة الأكثر تقدما 
فــــي العالم، الأمــــر الذي يســــهم في ترجمة 
طموحات الطاقة النظيفة في سلطنة عُمان 

على أرض الواقع“.
وسبق أن قامت مســــقط بعدة خطوات 
مــــن أجل تنويــــع مزيــــج إنتــــاج الكهرباء، 
حيــــث أطلقــــت عــــدة مشــــروعات بعضهــــا 
دخــــل حيــــز التشــــغيل والآخــــر فــــي طور 

الإنجاز.

وفي فبراير 2018 دشــــنت عُمان محطة 
لتوليــــد البخار بالطاقة الشمســــية  ”مرآة“ 
فــــي منطقة مرمول بمحافظــــة ظفار جنوب 
البــــلاد، والتي تعتبر أحد أكبر مشــــروعات 

الطاقة المتجددة في العالم.
وتم إنشــــاء المشــــروع بالتعــــاون بــــين 
شركتي نفط عمان الحكومية وشركة غلاس 
بوينت سولار الأميركية بتكلفة تقدر بنحو 
660 مليون دولار في حقل أمل جنوب منطقة 
امتيــــاز نفــــط عُمــــان، وهي الجهــــة المالكة 

والمشغّلة للحقل النفطي.

وتقــــول الحكومة إن القطــــاع الخاص 
سيســــتثمر حوالــــي 9 مليــــارات دولار في 

المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وتطمح مســــقط إلى أن تبلغ مســــاهمة 
الطاقة البديلة حوالــــي 16 في المئة بحلول 

2025 لترتفع إلى 30 في المئة بحلول 2030.
الجهــــات  انطلقــــت  الجائحــــة،  وقبــــل 
الحكومية المعنية فــــي تقييم موارد الرياح 
فــــي عــــدة مناطق مــــن البــــلاد، مــــن بينها 
محافظــــات الشــــرقية والوســــطى وظفــــار، 
بهدف تدشين مشــــاريع لإنتاج الكهرباء من 

طاقة الرياح.
كمــــا تعمــــل الشــــركة العُمانية لشــــراء 
الطاقة والمياه بالتنســــيق مــــع هيئة تنظيم 
الكهربــــاء والشــــركة العمانيــــة القابضــــة 
لخدمة البيئة (بيئة) لبنــــاء محطة كهرباء، 
باســــتخدام تحويل النفايات إلى طاقة على 
أن تكون جاهزة للإنتاج فــــي الربع الثاني 

من 2023.

مخاطر تضخم فقاعة البطالة تهدد نمو الاقتصاد التونسي

الكويت تتوقع

صا كبيرا في عجز
ّ
تقل

الموازنة الجديدة

تزايد الضغوط على السلطات لإجراء إصلاحات هيكلية حاسمة تحسن مناخ الأعمال وتدعم سوق العمل
يضاعف غموض مســــــتقبل الاقتصاد التونســــــي خلال 2022 من حالة عدم 
ــــــي اعتبرها البنك الدولي  اليقين بشــــــأن احتواء أزمة البطالة المتفاقمة، والت
اختبارا حاســــــما لمدى قدرة الســــــلطات على الصمود أمــــــام هذه المعضلة 

المستعصية في معركتها الشاقة لإنعاش النمو.

نجاح «عبري 2» سيكون 

نقطة تحول لانطلاق 

مشاريع مماثلة

يعقوب الكيومي

محطة شمسية عملاقة تعكس طفرة 

مان
ُ
الطاقة النظيفة في ع

إليك خارطة هذا المشروع الاستثنائي في الدولة

ليس أمامنا سوى انتظار ماذا ستفعل الحكومة

اقتصاد



 ابني ”دقة قديمة“.. عبارة قالها مثقف 
ســـتيني أمام أصدقائه فـــي المقهى وهو 
يبتسم بانكسار ومرارة معلقا على سؤال 

أحدهم باستغراب ”هل حقا هذا ابنك؟“.
حدث ذلك حين كان الابن العشـــريني 
يمرّ مـــن أمام المقهى عائـــدا مع أصحابه 
الملتحين من المسجد بثوبه الأفغاني وهو 
يتأبط كتابا من التراث الســـلفي، ويرمق 
أبـــاه بنظرات فيها شـــيء من الامتعاض 

والاستياء.
نعم، إنـــه يخجل أمـــام أترابه لحالة 
أبيـــه ”غير الملتـــزم دينيا وهـــو في مثل 
هذه السن“، ويدعو له بـ“الهداية والتزام 
ســـلوك المؤمن الصالح“، كمـــا يؤكد الأب 
لأصحابه في المقهى فـــي نوع من المرارة 

والتشكي.
وهنا يزيد أحد مجالسيه بأنه يعاني 
ذات الشـــيء مع ابنه المتـــزوج من امرأة 
منقبـــة، وكيـــف يصطحب ابنـــه البالغ 4 
ســـنوات إلى مســـجد الحي، ممـــا حرمه 
من الاســـتمتاع بوقت رائق مع حفيده في 

الحديقة العامة كل مساء.

نظـــر الرجلان إلى بعضهما بنوع من 
الشـــعور بالإحبـــاط متســـائلين عما حلّ 
بهـــذا الجيل وهمـــا الكاتب والموســـيقي 
اللـــذان حـــاولا تربية أبنائهـــم على حب 
الفـــن والأدب دون جدوى فمـــن أين جاء 
هذا الخلل، وكيف تســـرب الفكر السلفي 
إلى بيت عامـــر بالكتب الإبداعية والآلات 

الموسيقية؟

وأضـــاف كل منهما أنـــه ظل حريصا 
علـــى تلقـــين أولاده التربيـــة المنفتحـــة 
وترغيبهم في الإقبال على مباهج الحياة 
العصريـــة الحديثـــة، ومـــع ذلـــك فوجئ 

الرجلان بعكس ما كانا يتوقعان تماما.

ارتداد الأبناء

لم تعد هذه الحالـــة فريدة من نوعها 
على امتـــداد العالم العربـــي، بل صارت 
متوقعـــة وشـــبه مألوفة، لكنهـــا لم تأخذ 
نصيبهـــا مـــن المعالجـــة الرصينـــة فـــي 
ولا  الحديثة،  السوسيولوجية  الدراسات 

في الأعمال الدرامية والأدبية.
وإن وقـــع التطـــرق إلـــى هـــذا الأمر 
فبنوع من التسطيح أو العاطفة الجياشة 
كالرواية التي صدرت من سنوات للكاتب 
المصري عمار علي حســـن تحـــت عنوان 
”الســـلفي“، رغـــم أنها لقيت استحســـانا 
لافتا إن كان من جانب الجمهور أو النقاد.

وتحكـــي الرواية مأســـاة أب منفتح 
يحاول اســـتعادة ابنه المغـــرر به من قبل 
ويعرض  الجهادية.  الســـلفية  الجماعات 
فيهـــا الكاتـــب نزالا شـــيقا بين الإســـلام 
الوســـطي المنفتـــح والإســـلام الأصولي 

المتزمت.
هـــذه الصدمـــة الحضاريـــة تعبر عن 
انتكاســـة حقيقية تعكسها خيبة أمل في 
جيل كنا نظنه حاملا لمشـــعل المســـتقبل 
بحكم اطلاعه وتمكنه من الثورة الرقمية، 
لكن ما حصل هو أنه أمســـك بمفاتيحها 
ووضعهـــا بصورة عكســـية فلعـــب هذا 
الاطلاع دورا عكســـيا، وتســـبب الانفتاح 
اجتماعـــي  انغـــلاق  فـــي  التكنولوجـــي 

وثقافي وحضاري.
كانـــت المواضيـــع والقضايـــا المثارة 
في ســـتينات وســـبعينات القرن الماضي 
هي اســـتحالة العيش فـــي جلباب الأب، 
والإقدام علـــى خوض مغامـــرة الانفتاح 
ومواكبـــة العصـــر بـــكل مخاطـــر التنكر 
للهويـــة والجـــذور، أمـــا اليـــوم فالحالة 

صارت عكسية تماما.
صـــار الآبـــاء يدفعـــون أبناءهم دفعا 
نحـــو الانفتـــاح علـــى العصـــر ومجاراة 

موجات التقدم والانخراط في ثقافة تبشر 
بقيم التســـامح وتنبذ العنـــف والتطرف 

والانغلاق.
”الدقـــة القديمـــة“ كما تقـــول العامة 
لم تعد الآباء بـــل الأبناء الذين لا يريدون 
العيـــش فـــي بـــدلات آبائهـــم الإفرنجية 
الأنيقـــة الحديثة بل يحبـــذون البقاء في 
”جلاّبياتهـــم“ التي اختاروهـــا عن طيب 

خاطر على الرغم مـــن تمكنهم واطلاعهم 
على مفردات العصر وإنجازاته الرقمية.

الجديدة  الأجيـــال  صفحـــات  تفتـــح 
علـــى الإنترنت فتجدها تعـــج بالغيبيات 
والماورائيـــات إلـــى جانـــب التدوينـــات 
والكراهيـــة،  العنـــف  علـــى  المحرضـــة 
الاســـتقطابي  دورهـــا  إلـــى  بالإضافـــة 
الجماعـــات  صفـــوف  فـــي  والتجنيـــدي 

المتطرفة.
والمفارقة الأغـــرب أنك تفتح صفحات 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الآبـــاء  جيـــل 

الاجتماعي فتجد أغلبها ينضح موسيقى 
راقية ومختـــارات معرفية قيمة مما يقيم 
الدليـــل على أن الزمـــن الجميل هو فعلا 
خلفنا وليس أمامنا، وأن القادم قد يكون 

أتعس بكثير من الحاضر والماضي.

أزمة متشعبة

واضـــح أن هنـــاك أزمة ذائقـــة وقيم 
جماليـــة بدأنا نفتقدها مـــع أفول الجيل 
القـــديم علـــى الرغـــم مـــن كل هزائمـــه 
وخيباتـــه فهـــل بتنا نبكي زمنـــا كنا في 

الأمس القريب نبكي منه؟
هـــذه الردة المعرفيـــة والحضارية لم 
تأت من فراغ ولا مجهول كما هو معروف 
بل تشـــترك في صناعتهـــا عوامل كثيرة 
ومتشعبة، وتســـبب في حصولها الجيل 
القديم نفســـه حين فشل في إقناع الجيل 
الجديد بصحة ما اهتدى إليه رغم أزماته 

وضبابية الرؤية التي كانت ترافق حراكه 
ونشاطاته.

الأزمـــات السياســـية والاقتصاديـــة 
وعقـــم المشـــروع الثقافـــي، عوامـــل أدت 
بدورهـــا إلى هذا الشـــرخ الذي باعد بين 
الآبـــاء والأبنـــاء، بالإضافة إلـــى أزمات 
كونية غذت الانقسام والتطرف والنزعات 

العنصرية.
تصاعـــد  مـــن  اليـــوم  نشـــهده  مـــا 
لموجات التشـــدد والانغلاق ينذر بكوارث 
اجتماعيـــة تتجاوز مجرد الاســـتياء من 
فيلم ســـينمائي عادي المحتـــوى غير أن 
فيه شيئا من الواقع لا بل أقل من الواقع 

بكثير.
موجة التشـــدد التي تجتاح المجتمع 
المصري على ســـبيل المثـــال، والتي تعبر 
عنها صرخات الغضب والتهديد والوعيد 
للفنانـــين، هي المثال القـــاتم القاتل على 
هذه الـــردة الحضارية المرعبة، إذا علمنا 

بأن أفلام الخمسينات والستينات وحتى 
الســـبعينات كانـــت أكثر جـــرأة من الآن 
بآلاف المـــرات، ومع ذلك لم تقم أي دعوى 

ضد منتجي تلك الأعمال الفنية.
مشـــهد الأب الـــذي يعاتبـــه ابنه في 
المقهـــى علـــى عـــدم التزاماتـــه الدينيـــة 
كان عكســـيا تماما في العقـــود الماضية، 
فـــكأن أماكـــن اللهو والمنتزهـــات صارت 
مخصصـــة للآبـــاء دون الأبنـــاء. وهـــي 
مفارقة إلى حدّ الســـخرية والضحك مما 

آلت إليه الأمور.
المؤكـــد أن المســـألة هيكليـــة تتعلق 
ببنية التفكير وآليات التفاعل مع الواقع 
المســـتجد، وإلا كيف يحدث هذا التشوه 
الثقافـــي الذي أصاب الأجيـــال الجديدة 
فمـــن لـــم يكن متطرفـــا منها، نـــزع نحو 
المخـــدرات وحبوب الهلوســـة والجريمة 
المنظمة. يبـــدو أننا فقدنا الاعتدال وألمت 

بنا كارثة التأرجح والترنح.
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 الدار البيضاء - أكدت رئيسة فيدرالية 
الصناعـــات الثقافية والإبداعية المغربية 
نائلة التازي، أخيرا بالدار البيضاء، أن 
هذه الصناعات تمثـــل قطاعا صاعدا ذا 

قيمة مضافة عالية.
وفي مداخلة لها خلال ندوة صحافية 
خصصت لتقديم خلاصات دراسة تحت 

عنوان ”أي تحولات تشهدها الصناعات 
الثقافيـــة والإبداعيـــة بالمغـــرب؟“، وهي 
الدراســـة التي ركزت علـــى أربعة فروع 
محورية هي النشـــر والعـــروض الحية 
والســـمعي البصري والموسيقى، شددت 
التازي على أهمية الدور الذي يضطلع به 
هذا القطاع في تحقيق التنمية البشرية 

والدفع بالنمو الاقتصادي. واعتبرت أن 
الصناعـــات الثقافيـــة والإبداعية مفيدة 
لقطاعـــات أخـــرى، منهـــا بالخصـــوص 
الســـياحة والشـــباب والتربيـــة وحتى 
الميـــدان الدبلوماســـي، مبـــرزة ضرورة 
إعطائهـــا دفعـــة قوية، لاســـيما في ظل 

الأزمة الحالية.

وذكرت أن هذه الدراسة، التي أنجزت 
بشـــراكة مع فيدرالية والوني بروكسيل، 
أظهـــرت أيضـــا الأهميـــة التـــي يوليها 
”شركاؤنا بالخارج لهذا القطاع“، معبرة 

عن قناعتهـــا الأكيدة بـــأن المغرب يزخر 
بالمواهب وبإرث غني قادر على أن يكون 
عاملا محوريا في النهوض بالصناعات 

الثقافية والإبداعية.
ولا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاســـتدامة  الشـــاملة،  والاجتماعيـــة 
البيئية، ما لم يكـــن هنالك وعي جماعي 
بالقيمة التي تحملها الصناعات الثقافية 
بوصفهـــا مصـــادر للإبـــداع والابتكار، 
من أجل تحقيق التنمية المســـتدامة وما 
توفـــره من فرص للأجيـــال المقبلة. وهو 
مـــا أكدت عليـــه الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحدة منذ قرارها المؤرخ في العشرين 
من ديسمبر 2013، وهو يسلّم بما أسماه 
”الإمكانيات الكامنة في الثقافة بوصفها 

قوة دافعة للتنمية المستدامة“.
يتفق المنظـــرون للصناعات الثقافية 
والإبداعية على أن الثقافة ســـابقة على 
التنمية ومؤسسة لها، وهي تمتلك قدرة 
علـــى تغيير المجتمعات، بل هي أســـاس 
فعـــل التغيير نفســـه. فالثقافة هي التي 
تنمي الحـــس النقدي وتصـــوغ مقولات 
التغيير وتفكك الأوضاع القائمة، وترسم 
آفاقـــا نحو الحلم بالجديد دائما. كما أن 
الثقافـــة، في نظر المهتمـــين بالصناعات 
الثقافية والإبداعيـــة، بقدر ما تدعو إلى 
الاعتزاز بالتـــراث الثقافي، المادي وغير 
المـــادي عبر حمايـــة التـــراث والاحتفاء 
بـــه، تدعو إلـــى الانفتاح علـــى الثقافات 

الأخرى.
وســـجلت التازي أن الأزمة الصحية 
كان لهـــا تأثيـــر قـــاس علـــى القطـــاع 
الموســـيقى  خاصة  الثقافية،  الصناعات 
والعروض الحيـــة ومختلف التظاهرات 
الثقافيـــة والفنيـــة، مبـــرزة فـــي الإطار 

ذاته أهمية تســـريع وتيرة الإصلاحات، 
التشـــريعية،  الإصلاحات  مقدمتها  وفي 
وبالأخص ما يرتبط منها بتسريع مسار 
المصادقة على القانـــون المتعلق بحقوق 
المؤلف الذي يبقـــى حلقة محورية داخل 

سوق الصناعات الثقافية والإبداعية.

ولفتت الانتباه أيضا إلى أنه بات من 
الضروري اغتنـــام الفرص التي تتيحها 
التقنيـــات الرقميـــة، مـــن أجل تســـريع 
التدابيـــر العرضانيـــة المتضمنـــة فـــي 
الإصلاحات الموجهـــة للقطاع، والذهاب 
إلى حـــد مواكبة هـــذه الصناعات التي 
تعد قطاعا رئيسيا في ما يخص انطلاق 

الشباب وبناء التنمية بالمغرب.
ومـــن ثم فإنه من الضـــروري مواكبة 
التطـــورات الرقمية ومن بينها ما يتعلق 
وجوانب  الحيـــة  والعـــروض  بالفنـــون 
أخرى مرتبطـــة بإغناء وتطوير المحتوى 
المتعلـــق بالثقافة المغربية المنشـــور على 
الموسوعات الرقمية التشاركية من خلال 
التعاون المشـــترك والمستمر بهدف الرقي 
بالمضامـــين الثقافيـــة لهذه الموســـوعات 
التي تشكل فضاء مفتوحا لتبادل المعرفة.
ومـــن جهتـــه، اعتبر رئيـــس الاتحاد 
العام لمقـــاولات المغرب شـــكيب لعلج أن 
الثقافة أصبحت رهانا استراتيجيا على 
المســـتويين الوطني والقـــاري، وبرهنت 
علـــى الصعيـــد العالمي أنها قـــادرة على 
خلـــق الثـــروة والشـــغل، وأنها تشـــكل 

عنصـــرا مركزيا ضمـــن القـــوة الناعمة 
للدول.

وتابـــع، أنـــه فـــي المغـــرب، النموذج 
الجديـــد للتنمية جعل من الثقافة محورا 
رئيســـيا لتنميـــة الرأســـمال البشـــري، 
وتحقيـــق النمو الاقتصادي والاجتماعي 

عبر كل التراب الوطني.
وذكر لعلج بـــأن المغرب ما فتئ يدعو 
إلى تنميـــة الثقافة، مبـــرزا أنه بادر إلى 
إطلاق أوراش كبـــرى لإدراج الثقافة في 
سياق مشروع طموح للمغرب والمغاربة، 
ومن ذلك على الخصوص بناء المســـارح 
الكبرى وسياســـة تقوية شبكة المتاحف 

والمهرجانات الكبرى.
ومن جهتـــه، أوضح المنـــدوب العام 
لفيدراليـــة والوني بروكســـيل وتونوبو 
كاســـاجيما أن العلاقات التي تجمع بين 
المغرب وبلجيكا مترسخة وتغطي العديد 
مـــن المجالات، وخاصة مجالـــي التكوين 

والتعليم العالي.
فيدراليـــة  ”ميـــلاد  أن  وأضـــاف 
الصناعـــات الثقافيـــة والإبداعية شـــكل 
فرصة بالنسبة إلينا لتقوية هذا التعاون 
الناجـــع مع فاعلين في الميدان“، مشـــيرا 
إلى أن ”الشـــراكة مـــع هـــذه الفيدرالية 
تمثل أداة لدعـــم الاحتراف بقوة في هذا 

القطاع“.
وقـــال إن الدارســـة هي ثمـــرة تفكير 
مبدئي بهدف مواكبة الفيدرالية، وإجراء 
تشخيص أولي للمكونات الأربعة للقطاع.
وقد تم إجراء هذه الدراسة الميدانية 
بشـــكل مســـتقل تماما من قبل فريق من 
الباحثـــين المغاربـــة، في تفاعـــل منتظم 
وبنـــاء مـــع صانعـــي القـــرار والفاعلين 
والمراقبين. وتقدم هذه الدراسة الميدانية 
مفاتيـــح لتفكيـــك أداء أربعـــة قطاعـــات 
النشـــر  وهـــي  المغـــرب،  فـــي  إبداعيـــة 
والفنون المسرحية والموسيقى المعاصرة 

والسمعي البصري.

الأبناء فقدوا الطريق إلى الأمام (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

جيلان يتبادلان الأدوار.. آباء منفتحون وأبناء محافظون
الردة المعرفية والحضارية أزمة هيكلية تعصف ببنية التفكير وثقافة الاعتدال

الصراع بين الأجيال مبدأ راســــــخ على امتداد التاريخ البشري، ويتجسد 
بشكل خاص في المجال الثقافي، إذ ينازع كل جيل جديد الجيل الذي سبقه 
لترســــــيخ التجديد والتجاوز، وهو نفس ما ينعكس على المشهد الاجتماعي 
ككل، لكن في السنوات الأخيرة بتنا نشهد العكس، حيث الأجيال الجديدة 

تميل إلى الانغلاق ما يمثل رحلة عكس المسار الطبيعي.

الصناعات الثقافية والإبداعية قوة المغرب الناعمة لتحقيق التنمية

أعمال جمالية ترسل محتوى ثقافيا وتحفز على التنمية

ظاهرة الردة المعرفية 

والثقافية لم تأخذ نصيبها 

من المعالجة الرصينة في 

الدراسات السوسيولوجية 

ولا في الأعمال الفنية

الثقافة أصبحت رهانا 

استراتيجيا على المستويين 

الوطني والقاري كما تشكل 

عنصرا مركزيا ضمن القوة 

الناعمة للدول

ق ى إ ي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



  البليــدة (الجزائــر) - ينطلــــق تصوير 
مشــــاهد الفيلم الســــينمائي الــــذي يروي 
مســــيرة الدكتور فرانز فانون نهاية شهر 
فبراير المقبل، حســــبما كشف عنه مخرج 

هذا العمل عبدالنور زحزاح.
وأوضــــح زحزاح أنه ســــيتم الانطلاق 
نهايــــة شــــهر فبرايــــر كأقصــــى تقدير في 
تصويــــر مشــــاهد الفيلــــم الطويــــل الذي 
سيســــرد فتــــرة التحاق الطبيب الشــــهيد 
فانون بمنصب رئيس قســــم بمستشــــفى 
الأمــــراض العقليــــة بالبليــــدة الذي يحمل 
اســــمه حاليا، وإلى غاية التحاقه بالثورة 
التحريرية وهــــذا خلال الفترة الممتدة ما 

بين 1953 و1956.
بدخــــول هذه الســــنة الجديــــدة يكون 
قــــد مضى على وفاة المفكــــر المارتينيكي 
فانــــون أكثر من ســــتين عامــــا، وهو الذي 
انتقل من خدمته في جيش فرنســــا الحرة 
ومحاربتــــه ضــــد النازيين خــــلال الحرب 
العالمية الثانية إلى العمل طبيبا عسكريا 
في الجزائر في فترة الاستعمار الفرنسي، 
ثم عمل رئيســــا لقســــم الطبّ النفسي في 
مستشفى البليدة ـ جوانفيل في الجزائر، 
حيث انخرط منــــذ ذاك الحين في صفوف 

جبهة التحرير الوطني الجزائرية.
استحضار ســــيرة فانون يتأتّى كنوع 
مــــن الدفاع عن فكر مقاوم مســــتميت ضدّ 
الاســــتعمار، وهــــو الفكــــر الــــذي صقلته 
تجربة مقاومته للاســــتعمار في الجزائر، 
ومع الأســــف احتكرته الأكاديمية الغربية، 
التي سعت لتقزيمه واختزاله في مسألتيْن 
هما الغضــــب والعنف، وهو التلفيق الذي 
يســــتميت الفكر الغربي في إلصاقه بعدد 
من المفكرين الثورييــــن والتحرريين غير 
البيــــض كمالكوم إكــــس وحركــــة الفهود 

الســــوداء، والكثير مــــن المفكرين والقادة 
وقــــادة  والأفارقــــة  والمســــلمين  العــــرب 

مفكرين من الدول المستضعفة.
وســــيعرف هــــذا العمل الســــينمائي، 
حســــب كاتبه ومخرجه، مشــــاركة أسماء 
فنية معروفة أمثال رشــــيد بن علال، فيما 
ســــيؤدي دور شــــخصية الطبيــــب فانون 
الممثل ألكسندر دوزان، فرنسي الجنسية، 
يقول المخرج زحــــزاح، لافتا إلى تواصل 
اختيار الوجوه الفنية التي ستؤدي أدوار 

شخصيات في هذا الفيلم.

وأشار إلى أن موقع تصوير هذا العمل 
السينمائي الجديد ســــيكون بالمستشفى 
الذي يحمل اسمه، لإضفاء مصداقية أكثر 
لهذا العمل، هذا فضلا عن تصوير مشاهد 
بمتحف فانون الكائن بنفس المستشــــفى 
والذي هو المنزل الوظيفي الذي كان يقيم 
به هذا الطبيب مع عائلته خلال فترة عمله 

بالمستشفى.
كمــــا ســــيتم مــــوازاة مــــع الانطــــلاق 
الرســــمي لتصويــــر هذا الفيلــــم، الافتتاح 
الرسمي لهذا المتحف، عقب إعادة تهيئته 
من طرف جمعيــــة ”أحباب متحف فانون“ 
وهــــذا بدعــــم من الشــــركة المنتجــــة لهذا 

الفيلم ”أطلس فيلم للإنتاج“.

 لندن - حصد الفيلم التونســـي ”الغابة 
المقدســـة“ تتويجـــا جديـــدا وحصل على 
لمســـابقة  جائزة أفضـــل ”وثائقي طويل“ 
الشبكة العالمية للســـينما في لندن، وذلك 
بعد أشـــهر قليلة من بدء عرضه وحصوله 

على جوائز دولية بمهرجانات سابقة.
والعمل مـــن إخراج عبدالله الشـــامخ 
وتنفيذ شركة فولك ستوري كمبوني وهي 
من شـــركات الإنتاج التونســـية المختصة 
في إنتاج الأفلام الوثائقية، وهو من الأفلام 
الأنثربولوجية إذ يتابع فيه المخرج قصة 
مجموعة من شـــباب قرية بوبوري بساحل 
العاج في تأديتهم لأحد الطقوس المتوارثة 

للاعتراف ببلوغهم مرحلة الرجولة.
وتقيم قبيلة ”أديكرو“ في ساحل العاج 
بإشراف الزعيم  طقوس ”احتفال الأجيال“ 
الروحي بيار لات الشخصية الرئيسية في 

الفيلم.
وعاش فريق العمل لأكثر من أسبوعين 
في إحدى غابات ساحل العاج الاستوائية 
ليصور كواليس هذا الطقس الأنثربولوجي 
الهام في حياة القبائل هناك والذي يعد من 
اللحظات المهمة التي تتجدد فيها القبيلة 

وتحتفل ببلوغ صبيتها مرحلة الرجولة.
كما يصـــور الفيلم صراع الأجيال بين 
شـــيوخ القبيلـــة المتألمين من انحســـار 
هذه الطقـــوس المفصلية في حياة القبيلة 
وتراجـــع إيمان الشـــباب بهـــذا الموروث 

الأساسي في حياة القبائل الأفريقية.
وفي الفيلم أيضا إضاءة لذلك الصراع 
والحضـــارة  الأفريقيـــة  الحضـــارة  بيـــن 
الأوروبيـــة ومظاهـــر تغول هـــذه الأخيرة 
على مـــوروث أنثربولوجـــي قبلي أفريقي 
بدأ يندثر أمام ســـطوة الزحف الحضاري 

الغربي.
وإثـــر تتويـــج الفيلـــم قـــال المنتج 
المنفذ للفيلم شاكر بوعجيلة في تدوينة 

عبـــر الفيســـبوك إن مســـارات التتويج 
لفيلـــم الغابة المقدســـة تنتهي في لندن 
بفـــوزه بجائـــزة أحســـن فيلـــم وثائقي

 طويل.

وفاز ”الغابة المقدســـة“ مؤخرا بأربع 
جوائز دولية ســـابقة في مهرجانات دولية 
ومنها جائزة أحســـن فيلـــم وثائقي طويل 
في مهرجان الفيلـــم الأفريقي في الولايات 
المتحدة ، وجائزة أحســـن فيلـــم وثائقي 
طويل في مهرجان ســـتوكهولم الدولي في 

السويد.
وحصـــل علـــى جائـــزة أفضـــل فيلـــم 
وثائقـــي طويل في مهرجـــان مونريال في 
كندا ومهرجـــان الكاميرون، وهو أول فيلم 
تونســـي يصور في غابات ســـاحل العاج 

الاستوائية.

 منـــذ أيام كنت أشـــاهد علـــى منصة 
نتفليكـــس الفيلـــم الأميركـــي ”لا تنظـــر 
إلـــى الأعلـــى“، ولا أعـــرف كيـــف وربما 
بطريقـــة الخطـــأ ضغطت علـــى تحويل 
الصـــوت إلى العربية بدلا من اســـتخدام 
الترجمـــة النصية العربيـــة، وما هي إلا 
دقائق معدودة حتـــى توقفت عن متابعة 
الفيلم، وشـــعرت بغربة بين ما أراه وما 
أسمعه، تحول العمل إلى كوميديا لدرجة 
اضطررت لإيقافه وإعادة مشاهدته بلغته 

الأصلية.

اللغـــة عامـــل أصيل ومؤثـــر في نقل 
أحداث أي عمل ســـواء كان مســـرحيا أو 
ســـينمائيا أو حتى دراميا، إنها الكلمات 
التي ستحمل مشاعر الممثل أثناء تأديته 
لـــدوره والتي ســـتنتقل لنا كمشـــاهدين 
بالتبعيـــة لدرجـــة قد نتأثـــر وننفعل من 
تعبير ما قد لا يتناسب مع ثقافتنا بينما 

نتقبله حين يقال بلغة أخرى.
وعامـــل اللغـــة ليـــس وحـــده الـــذي 
يجعلنـــا كمشـــاهدين نقبل عمـــلا ما أو 
نرفضـــه، فرغـــم أن الدرامـــا التركية قد 
نجحـــت وبجـــدارة فـــي الوطـــن العربي 
باللهجـــة  الشـــخصيات  تكلمـــت  حيـــن 
السورية، إلا أن منتجي مسلسل ”عروس 
على ســـبيل المثـــال قاموا  إســـطنبول“ 
بتجربة إعادة استنســـاخه حرفيا، ولكن 
مع ممثلين عـــرب لبنانيين وســـوريين، 
الذي  فكان مسلســـل ”عـــروس بيـــروت“ 
نجح بـــدوره نجاحـــا مبهـــرا لدرجة تم 
استنساخ أجزائه الثلاثة دون خوف من 

فشل أو حتى مقارنة.

تجربة الاستنساخ

منـــذ أيام بدأت تظهـــر على صفحات 
الفيلـــم  حـــول  نقاشـــات  الفيســـبوك 
الذي  الســـينمائي ”أصحـــاب ولا أعـــز“ 
قامـــت نتفليكـــس مؤخـــرا بعرضه على 

منصتها، ولكنهـــا لم تلجأ في هذا الفيلم 
المستنسخ إلى اللغة العربية فقط كحل، 
بل قامت بإعادة تصويره مع نجوم عرب 
وهـــم نادين لبكي وإياد نصار ومنى زكي 
وجـــورج خبـــاز ودياموند عبـــود وعادل 
كـــرم وفـــؤاد يميـــن، ليظهر وكأنـــه عمل 
عربـــي أصيل إلـــى درجة تتم مناقشـــته 
ومحاكمته أخلاقيا وليس فنيا، سواء من 
قبل الجمهـــور العادي أو حتى من النقاد 

وبعض الفنانين.
 هـــذه المناقشـــات لـــم تتوقـــف على 
الفيســـبوك بل تجاوزتهـــا لتصبح مادة 
دســـمة للصحافة والإعـــلام والنقاد، رغم 
أن الفيلـــم مجـــرد تجربة مستنســـخة لا 
أكثـــر، ولكن يبـــدو أن عقولنـــا لا تحتمل 
أن تـــرى مادة فنية مـــن دم ولحم يقدمها 
ممثلـــون عـــرب إلا ونعتبرها جـــزءا من 
واقع ملموس، صحيح أن بعض الفنانين 
لا  أدوار  أداء  علـــى  تحفظـــات  لديهـــم 
تتناســـب والمجتمع خوفا من انتقادات 
ستطالهم، لكن الكثيرين منهم وعلى مدى 
ســـنوات أدركوا الخيط الوهمي الفاصل 
بين ما يؤمن به الفنان كإنسان وما يؤديه 
بشـــخصه كفنان، وإلا لمـــا قدمت الدراما 
العربية أعمالا عن الإجـــرام والاغتصاب 
وغيرهـــا مـــن المواضيـــع التـــي تتلبس 

المجتمعات وتعكسها الدراما بدورها.
منذ سنوات كان السينمائي السوري 
– الأميركـــي مصطفـــى العقـــاد رائدا في 
تجربة الاستنســـاخ التي اعتبرت حينها 
نوعا مـــن المغامـــرة، حين قـــدم فيلميه 
”الرســـالة“  التاريخييـــن  الســـينمائيين 
في نســـختين إحداهما  و“عمر المختار“ 

عربية والثانية إنجليزية.
كان العقاد حينها يفكر بطريقة وعقل 
المنتـــج والموزع وليـــس فقط المخرج، 
حين فكـــر في إعـــادة تصوير مشـــاهد 
الفيلميـــن فـــي ذات الوقـــت وفي نفس 
المـــكان وربمـــا مع نفـــس الكومبارس، 
الأمر الذي وفر على الإنتاج مبالغ كبيرة 
وعليـــه شـــخصيا جهـــدا وفيـــرا، ليس 
هذا فحســـب بل إنه أيضـــا، أي العقاد، 
كان مؤمنـــا بـــأن تلك التجربة ســـتؤمن 
توزيـــع ليـــس فقـــط الفيلم بنســـختيه 
وإنما أيضـــا ستســـاعده كصاحب فكر 
وليس فقط كمخرج على نشـــر الرســـالة 
والمعلومـــات التاريخية التـــي أراد لها 
أن تصـــل إلـــى كل بقـــاع الأرض وإلـــى 
الغرب قبل العرب، عبر ممثلين من نفس 
طينتهم ولغتهـــم ولكل طريقتـــه ولغته 
السينمائية، دون أن يمس بالدراما فنيا 
أو يغير في مشاهدها في أي من النسخ 

المعروضة.

في فيلـــم ”أصحاب ولا أعـــز“ تجربة 
مماثلة تمامـــا لتلك التجربـــة مع الفارق 
بطبيعـــة الحـــال مـــن حيـــث المضمون 
والهـــدف، وكان الفيلـــم قـــد ســـبق وأن 
عرض منذ ســـنوات في نسخته الإيطالية 
عـــدة  فـــي   PERFECT STRANGERS الأصليـــة 
ضمنهـــا  مـــن  ســـينمائية  مهرجانـــات 
مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الدولي، 
لكن حينها لم يســـمع به أحد ســـوى من 
شـــاهده في إطار المهرجـــان من جمهور 
ونقاد ومحكمين، ولا أذكر أنه أثار زوبعة 

إعلامية.
ولكن نجـــاح الفيلم المـــدوي عالميا 
بســـبب الفكرة التي طرحها والتي تدور 
حول المصائب والمشـــاكل المدمرة التي 
تســـببها التكنولوجيـــا وعلـــى رأســـها 
الهاتـــف الجوال، على اعتبارها مشـــاكل 
لا تقتصـــر على بلـــد أو مجتمـــع بعينه، 
جعـــل مـــن فكـــرة استنســـاخه مقبولـــة 
بـــل وموضوع تنافـــس ما بين النســـخ. 
فتجاوزت عدد النســـخ المقدمـــة منه 19 
نســـخة، التـــزم القائمـــون عليهـــا بنقل 
تصميم البوستر والديكور وحتى طريقة 
الإخراج والسيناريو مع تعديل بسيط في 
كليهما ليتناســـب مع البيئة الاجتماعية 

لشخصيات العمل ومكان وجودهما.
أحـــدث  العربيـــة  النســـخة  وكانـــت 
النســـخ التي اختارتها منصة نتفليكس 
لتكـــون بدايـــة لإنتاجها الســـينمائي في 
الوطـــن العربـــي، والأمـــر ليـــس محض 
صدفـــة، فنتفليكـــس أرادت أن تســـتثمر 
فـــي عمل أثبت نجاحه في معظم النســـخ 
التـــي عرضتها، لكنها لـــم تتوقع أبدا أن 
يكون في موقع الصدارة إعلاميا وحديثا 
للشـــارع العربي والمصري، ليس بسبب 
قصتـــه ومضمونه أو حتـــى أداء ممثليه 
بطبيعة الحال، بل بســـبب قطعة ملابس 
الفنانـــة  ســـتخلعها  صغيـــرة  داخليـــة 
المصرية منى زكي لدرجة ســـتقيم الدنيا 
عليها ولـــن تقعدها، وكأن هذا المشـــهد 
قـــد أثار حمية الشـــارع العربـــي تحديدا 
المصـــري كمـــا لم تثـــره قضايـــا الجوع 
والفقر والقهر والملايين من القصص عن 

أطفال الشوارع والمشردين.

عامل اللغة

لمـــن لا يعـــرف قصـــة الفيلـــم، فهي 
تـــدور حـــول مجموعـــة مـــن الأصدقاء 
قـــرروا قضاء ســـهرتهم ســـويا في يوم 
كســـوف القمر كما هو واضح من نشرة 
الأخبار التي نســـمعها في إحدى قنوات 
التلفـــاز اللبنانيـــة، وفي تلك الســـهرة 
ســـيلعبون لعبـــة بهواتفهـــم الجوالـــة 
بحيـــث سيكتشـــفون خلالهـــا أنهـــم لا 
يعرفون حقيقة بعضهـــم البعض، الأمر 
الـــذي ســـيدمر حياتهـــم جميعـــا، لكن 
الكاتب وقبـــل أن ينهي الفيلم، جعل من 
تلك اللعبة مجرد كابـــوس افترضته أو 
تخيلته صاحبة الدعوة، ولكن استبعده 

زوجها تماما في النسخة العربية، فخرج 
الجميـــع كما دخلوا بأقنعتهم وخداعهم 

ونفاقهم، وكأن شيئا لم يحصل.
 عـــرض الفيلم على منصة نتفليكس 
المدفوعة الأجر، وتم وضع إشـــارة إلى 
أنه غير مخصص للصغار، مما يعني أن 
الفيلم ليس متاحا للجمهور بشكل عام، 
بل إن مشـــاهدته ســـتكون محض إرادة 
وتصميـــم، مع ذلـــك فإن مـــن لهث وراء 
مشاهدته سواء عبر نتفليكس نفسها أو 
عبر منصات قامت بسرقته، قد استشعر 
جـــرأة كبيرة في الفيلم تجدر محاســـبة 
منتجيـــه عليها، وخاصة أن الفيلم طرح 
شـــخصية المثلي على أنه إنسان سوي 
وربما أفضل خلقا من غيره وخصوصا 
أصدقائه (على اعتباره إنســـانا مريضا 
وليس سيء الخلق كما يعتقد البعض).

وقد أثـــار العمل غضـــب الجماهير 
العامة والبعض من النقاد والإعلاميين، 
بل أكثر من ذلك وصل الأمر لمنع عرض 
الفيلم  وإقامة محاكمـــة للمثليين وكأن 
المجتمـــع العربي يخلو منهم حقيقة أو 
أن فكـــرة إلغائهم في أعمالنـــا الدرامية 
ســـتلغي فكـــرة وجودهـــم، ورغـــم أنها 
قـــرارات لا قيمـــة لهـــا على اعتبـــار أن 
منصـــة نتفليكـــس لا تحتكـــم لجهة ولا 
يمكن محاسبتها، وأننا ندفع مالا مقابل 
أن نشـــاهدها، إلا أن هذه الزوبعة كانت 
نتيجتها إيجابية حيث زادت من نســـبة 
مشـــاهدة الفيلم وزادت من شهرته وهو 
أمـــر بات متكررا مؤخـــرا كما حصل مع 

فيلمي ”ريش“ و“أميرة“.
ويبقـــى الســـؤال الملـــح هـــل فعلا 
عامـــل اللغـــة أو لنقل اللهجـــة في هذا 
الفيلم المستنســـخ قد وضعه موضوع 
محاكمـــة، فظهر كفيلـــم لبناني مصري 
أصيـــل، تأثرنـــا بـــه وصدقنـــاه، فقمنا 
بمحاكمته وبمحاســـبة المشاركين فيه، 
أمثال الفنـــان اللبناني فؤاد يمين الذي 
قام بـــأداء شـــخصية المثلـــي، والفنان 
اللبنانـــي جـــورج خباز لأنـــه قبل بدور 
الأب الذي يتخلى عن شـــرقيته فيسمح 
لابنته بإقامة علاقة خارج إطار مؤسسة 
الزواج، أم أن وجـــود النجمة المصرية 
منـــى زكي لوحده كان كافيـــا لإثارة تلك 
الزوبعـــة وخصوصـــا في مصـــر، على 
اعتبارها فنانـــة مصرية يمكن أن تلوث 
سمعة النساء المصريات حين تحتسي 
الخمـــر وتقيم علاقة حتـــى ولو وهمية 
مع شـــخص عبر الفيســـبوك، رغم أنها 
شـــخصية واقعية تعكس صورة الألوف 
مـــن الســـيدات العربيـــات وليـــس فقط 

المصريات؟
 والأهم من كل ذلك لماذا اقتصر نقد 
الفيلم علـــى مضمونه دون الخوض في 
أداء الممثليـــن، رغـــم أنه بـــات واضحا 
للكبيـــر والصغيـــر أنـــه مجـــرد فيلـــم 
مستنســـخ والفارق في نسخه المتكررة 
ليـــس في الســـيناريو ولا حتى الإخراج 

وإنما فقط في أداء الممثلين؟

سينما
الأربعاء 2022/01/26
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استنساخ الأفلام ظاهرة قديمة.. فما الذي تغير؟

قصص من عمق أفريقيا

أول إنتاج سينمائي عربي 

من نتفليكس يثير جدلا عقيما
{أصحاب ولا أعز} فيلم مستنسخ تسببت لغته في محاكمته

ــــــر منصات العرض مدفوعة الأجر منصات حرة لا رقيب عليها، بل أكثر  تعتب
من ذلك فهي منصات لا تمكن محاسبتها ولا حتى إجبارها على تقديم أعمال 
تلتزم فيها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المشاهد، ويبقى التعامل معها متعلقا 
بحرية الجمهور في اختياره لمنصة دون غيرها وعمل دون غيره، إذ له أن يقبل 

على مشاهدة أعمال أو يتجاهلها.

فيلم جزائري يحكي

سيرة فرانز فانون

فيلم تونسي يناقش

أغرب الطقوس الأفريقية

الفكرة التي طرحها الفيلم 

تدور حول المصائب 

والمشاكل المدمرة التي 

تسببها التكنولوجيا وعلى 

رأسها الهاتف الجوال

الفيلم يسرد فترة التحاق 

فرانز فانون بالمقاومة 

الجزائرية للاستعمار 

ويؤرخ لأهم أفكاره ضد 

الحركات الاستعمارية

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفيلم قصة مجموعة من 

شباب قرية بوبوري بساحل 

العاج في تأديتهم لأحد 

الطقوس المتوارثة للاعتراف 

ببلوغهم الرجولة

@



 القاهــرة - ينظـــم الفنـــان التشـــكيلي 
المصـــري مصطفـــى بط معرضا تشـــكيليا 
بقاعة الباب ســـليم بمتحف الفن المصري 
الحديث بـــدار الأوبرا المصريـــة بالقاهرة 
وذلك بدايـــة من الخامس والعشـــرين من 

يناير الجاري.
ويعرض الفنـــان مجموعة من لوحاته 
التي تتميز بأســـلوبه الجانح إلى المدرسة 
الســـريالية حيـــث يمـــزج بـــين الخيـــال 
والأســـطورة والموروث الشعبي في تكوين 
يدفع إلى إثارة الحس الإنساني والإبحار به 
في مغامرات لها صداها الواقعي والمعرفي 

والجمالي.
وتُعد كل لوحة قصة مكتملة تم بناؤها 
وفقـــاً لقيـــم تعبيريـــة لها دلالاتهـــا حيث 
تشبه الأســـاطير والحكايات الشّعبية من 
ناحية المحتوى، ففيها أشخاص خارقون، 

وتفسيرات مختلفة عن طبيعة الأشياء.
وفي رحاب عالمه يفتح الفنان مصطفى 
بـــط البـــاب علـــى مصراعيـــة للافتراض 
والخيـــال، فمن خـــلال خبراتـــه المتراكمة 
يســـتطيع أن يـــواري مكنـــون هواجســـه 
المســـطح  ليصبـــح  ومشـــاعره  وأفـــكاره 
التشكيلي هدفاً يوافق مخيلة ووجدان كل 
مُتلقّ على حده، والحقيقة أن هذا يتم وفقاً 
لســـيناريو تصويري يتســـق وشـــخصية 
الفنان مُعبراً عن فلسفته وقناعاته أعده هو 

ببراعة.
والفنـــان مصطفى بط فنان تشـــكيلي 
مـــن رواد الفن التشـــكيلي المعاصر، يمتاز 
بأســـلوبه الســـريالي التجريـــدي المحمل 
بالتراقـــي المصري حيث ينبـــع من البيئة 

المصرية وكل تفاصيلها.
وهو مـــن مواليـــد محافظـــة المنوفية 
ســـنة 1943، حاصل على بكالوريوس كلية 
التربيـــة الفنية عـــام 1966، أقام العديد من 
المعارض الخاصة داخل وخارج مصر كما 
شـــارك في الحركة الفنية التشـــكيلية منذ 

تخرجه.

وفـــي حصيلـــة الفنـــان 15 معرضا 
فرديا كما شـــارك في حوالي 39 معرضا 
جماعيـــا داخل وخارج مصـــر، ومن بين 
المعارض الجماعية المحلية التي شـــارك 
بها معـــرض الطلائع الســـابع (جمعية 
محبـــى الفنون الجميلـــة) 1966، معرض 
”طيـــور تأبـــى الرحيـــل“ بقاعـــة أبعـــاد 

بمتحف الفن المصـــري الحديث بالأوبرا 
نوفمبـــر 2013، معـــرض ”ثورة شـــعب“ 
بمركز كرمة بـــن هانىء الثقافي بمتحف 
أحمد شوقي يوليو 2017، كما شارك في 
العديد من المعـــارض الجماعية الدولية 
منهـــا بينالي الإســـكندرية الدولي لدول 
حـــوض البحر المتوســـط الثامـــن 1970، 
بينالـــى أبيثـــا الدولي بإســـبانيا 1971 
و1972، وحـــاز على العديـــد من الجوائز 
المحليـــة والدولية منها الميدالية الفضية 
في التصوير من صالـــون القاهرة 1971 
وجائزة الحفر مـــن الثقافة الجماهيرية 

.1986

ومصطفى بـــط حاصل علـــى عدد من 
الجوائز مـــن بينها الميداليـــة الفضية في 
التصوير من صالون القاهرة 1971، جائزة 
حفر مـــن هيئة قصـــور الثقافـــة ”الثقافة 
الجماهيريـــة“ 1986، شـــهادة تقديـــر مـــن 
المعارض الجماعية والثقافية الجماهيرية، 
الجائـــزة الأولى في التصويـــر من الثقافة 
الجماهيريـــة والجائـــزة الأولـــى لتصميم 
شعار الأســـبوع الثامن لشباب الجامعات 
2006، كما حصل على العديد من التكريمات 

داخل مصر وخارجها.

 دمشــق - يأخـــد الفنان التشـــكيلي 
موفـــق مخـــول محبيه فـــي رحلة تمتد 
ينايـــر  مـــن  والعشـــرين  الثالـــث  مـــن 
فبرايـــر  مـــن  الثالـــث  إلـــى  الجـــاري 
القـــادم، بـــين لوحاته معرضـــه الفردي 
الجديد الـــذي جاء بعنـــوان ”من ذاكرة 

الروح“.
ويضـــمّ المعـــرض الذي تســـتضيفه 
 30 حوالـــي  بدمشـــق  مشـــوار  صالـــة 
لوحة مرسومة بقياســـات مختلفة على 
القماش، ويســـتخدم فيها الفنان ألوان 
الأكريليك، فـــكان الإنســـان حاضراً في 
كل اللوحـــات بحزنـــه وخوفـــه وإيمانه 

وذاكرته.
ويقول الفنان مخـــول إنه يؤمن بأن 
الإنسان هو القضية الكبرى لذلك صوره 
بـــكل لوحاتـــه، متأثراً فـــي بعضها بفن 
الأيقونة الشـــرقية ليعطيه قدسية وسط 
الألـــوان الدافئة لكونهـــا تعكس الحب 
والضوء والدفء الإنســـاني وحضورها 
عبـــر  الســـوري  الإنســـان  حيـــاة  فـــي 
العصور ونشـــره للحضـــارة في أرجاء 

العالم.
وأوضـــح مخـــول أن أعمال المعرض 
حداثـــة  فـــي  رمزيـــة  تعبيريـــة  حالـــة 
معاصرة تجمع بين التجريد والواقعية 
والكلاسيكية وتنتمي إلى أسلوب فكري 
فلســـفي تخلق لوحاته حوارا تشـــكيلياً 
متناغمـــاً لتصل إلى المتلقي ويتمكن من 
فهـــم العمل الفني ورســـالته في الدعوة 
إلى حماية ذاكرتنـــا التي تمثل هويتنا 

ومستقبل وطننا.
واعتبـــر دارم الطبـــاع وزير التربية 
الســـوري أن المعرض خطوة جديدة في 
مســـيرته الفنية، حيث يحاول أن يكون 
فناناً شـــعبياً ويرســـخ فكـــرة أن لوحة 
الشـــارع تخاطب الناس علـــى اختلاف 
ثقافاتهـــم وبيئاتهم وتعمـــل على صنع 
علاقة حب بين الإنسان والشارع مؤمناً 
بأن الفـــن يغير من نظـــرة المتلقي نحو 

الحياة.
بدوره بـــينّ مديـــر مديريـــة الفنون 
الجميلة عماد كســـحوت أن مخول فنان 
ذو تجربـــة فنية غنية ســـاهم في نهضة 
الفن التشـــكيلي في ســـوريا بمبادرات 
فريدة من نوعها وعلى مســـتوى العالم، 
وشـــكل مع وزارتـــي الثقافـــة والتربية 
فريـــق عمـــل متميـــز تمكن مـــن تجميل 

مدارس في دمشق بجداريات يواجه بها 
ظلام الحرب بنور الفن والإبداع، محاولا 
أن يتعايـــش مـــع الإنســـان ببســـاطته 

ويحمل ألمه.

وتوقـــف رئيـــس اتحـــاد الفنانـــين 
التشـــكيليين عرفـــان أبوالشـــامات عند 
ارتبـــاط الإنســـان بالأرض ومـــا يجول 
فـــي صدره من حنين وحب وكذلك هموم 
ومخـــاوف تجســـدت في أعمـــال الفنان 
التشـــكيلي موفق مخـــول التي عالجت 

قضايا اجتماعية عديدة.
يشـــار إلى أن الفنـــان موفق مخول 
مـــن مواليـــد 1958، خريج كليـــة الفنون 

الجميلـــة بدمشـــق قســـم التصويـــر له 
العديد من المعارض الفردية والجماعية، 
إضافة لكونه مؤســـس المتحف المدرسي 
للعلوم ومؤسس مكتبة دمشق التربوية 
التـــي تضـــم أكثـــر مـــن 40 ألـــف كتاب 
ومراكـــز الفنون التشـــكيلية فـــي وزارة 
التربيـــة، وهو مشـــرف عـــام على فريق 
إيقـــاع الحياة المؤلف مـــن مجموعة من 
فنانـــين زينوا دمشـــق بأكثر من ســـبع 

جداريات.
وللفنان كتاب بعنـــوان ”مخوليات“ 
حول الفـــن التشـــكيلي، ولديـــه العديد 
من المعـــارض الفردية والجماعية داخل 

وخارج سوريا.
مخول  موفـــق  التشـــكيلي  ويحاول 
توظيف الفن بأســـلوب حضـــاري لرفع 
الذائقـــة البصريـــة ونشـــر ثقافة الحب 
والجمال بلوحات فنية تشـــكيلية عكس 
خلالها المشهد التشكيلي المحلي بحرفيه 
عالية وحسّ راق، ونالت أعماله شـــهرة 
واســـعة تخطت حـــدود بلـــده وأدخلته 
بإنجـــازه أكبـــر  موســـوعة ”غينيـــس“ 

جدارية على مستوى العالم.

الداعمـــة للفنون   تقدم صالـــة ”أيام“ 
الشـــرق أوســـطية المعاصـــرة بعيدا عن 
ترهـــات التجديد الخالـــي من المضمون، 
معرضا جامعا لعدة أعمال نحتية للفنان 
النحـــات العراقـــي معتصـــم الكبيســـي 
تتنـــاول نخبة من مجســـمات لجنرالاته 
الشـــهيرة تحت عنوان ”ســـخرية“ وذلك 
بداية من الثاني عشـــر من يناير الجاري 
حتى الثاني والعشرين من مارس القادم.

وتجدر الإشـــارة إلى أنـــه في تلاعب 
بعنوان المعـــرض بصيغتـــه الإنجليزية 
”تـــي ايرونـــي“ تم دمـــج كلمـــة الطغيان 
والســـخرية في عنـــوان لا بل فـــي كلمة 

واحدة.
للنحات العراقي  معرض ”ســـخرية“ 
معتصـــم الكبيســـي الجديد فـــي صالة 
”أيـــام“ هـــو معرضـــه الفـــردي الأول في 
الشـــارقة، ويضـــم مجموعـــة كبيرة من 
أعماله النحتية التي جسد فيها جنرالات 

الحروب والفساد.
منحوتـــات برونزيـــة واظـــب علـــى 
إخراجها من محترفه لســـنوات متلاحقة 
إشـــهارا بفظاعتها مـــن ناحية وتظهيرا 
لقدرتـــه علـــى ”القبض“ عليهـــا بصيغة 
جماليـــة مُبتكـــرة، وهـــي غير مُتلبّســـة 
بجرائمهـــا المســـتمرة أي قبـــل أو بعـــد 
ارتكابهـــا لشـــتى الجرائـــم. وفـــي ذلك 
إفصاح مـــدوّ بأن أمرهـــا مفضوح للكل 
حتـــى  بالإجـــرام  ملامحهـــا  وتنضـــح 
وهـــي في عـــزّ انشـــغالها بأمـــور عادية 
كالاســـترخاء على كرســـي هـــزاز وآخر 

ثابت يشبه مقعدا ملكيّا.
أول مرة تعرفت فيهـــا عن كثب على 

أعمـــال الفنـــان كانت خلال ثـــورة 17 
تشرين (أكتوبر) اللبنانية، 

التي يحزنني أن أطلق 
اليوم عليها بـ“الثورة 

المزعومة“ التي 
شاركت فيها بكل 

جوارحي وبكل ما 
أوتيت من وسائل.

يومها كان وقع 
منحوتات الجنرالات 

للرائع معتصم 
الكبيسي في نفسي 
كبيرا جدا. رأيتها 

آنذاك في واجهة صالة 
”أجيال“ البيروتية من 

ضمن معرض تحت 
عنوان ”آخر الجنرالات“.

بالنسبة إلي وإلى 
كل من رأى المعرض من 

لبنانيين كانت تلك الأعمال 
وما احتضنته الصالة 

الفنية من أعمال أخرى 
للفنان بمثابة 

إعلان عن 
نهاية وشيكة 

لزمن القادة 
المجرمين بكل 

أشكالهم وجنسياتهم. غير أن هؤلاء بعد 
مـــرور أكثر من 19 ســـنة علـــى الاجتياح 
الأميركـــي للعراق ومـــرور أكثر من ثلاث 
ســـنوات على المعرض الذي حمل عنوان 
”آخـــر الجنـــرالات ”، لا زالـــوا يفتكـــون 
بالشعوب طولا وعرضا وربما لأجل ذلك 
يتكاثرون في محترف  اســـتمروا ”فنيا“ 
معتصم الكبيســـي بصيغ شـــبيهة وغير 
متشابهة ومعهم متاعهم وأشياؤهم وما 

سيّروه من آليات للتدمير.
البيـــان الـــذي قدمته صالـــة أجيال 
يمُكن  ليرافق معرض ”آخـــر الجنرالات“ 
أن ينســـحب على المعرض الحالي الذي 
يضـــم عددا أكبر من المنحوتات وبشـــكل 
أشـــمل يتيـــح للمُشـــاهد التعـــرف على 
الهيئـــات والانشـــغالات المختلفة لهؤلاء 
الطُغـــاة كأفراد، ومن ضمـــن مجموعات 
أخرجها الفنان إلى المشُـــاهد كمجسمات 
متداخلـــة تحـــرك مشـــاعر ”الكراهيـــة“ 

تجاهها.
آنـــذاك  الصحافـــي  البيـــان  ذكـــر 
أن المعـــرض يضـــم ”تماثيـــل برونزيـــة 
صغيرة نسبيا لشـــخصيات في أوضاع 
كاريكاتيرية ممتلئة الجســـم، ومشوهة، 
وخبيثـــة، وســـخيفة منذ غـــزو العراق، 
حيـــث أصبح عمل الفنـــان، مثلما حياته 
الشخصية، يســـتند إلى مواجهة طغيان 

آلة القتل“.
وأضـــاف البيان ”تبدو هذه الكائنات 
المشـــوهة مســـتمّدة مـــن الواقـــع الذي 
يعيشـــه؛ حيث كان يقيم في بغداد لحظة 
دخول جيـــش الاحتلال، فبدأ مشـــروعه 
فـــي تصوير الانحطـــاط لـــدى جنرالاته 
المســـلّحين بـــأدوات الخـــراب والتدمير، 
الشـــكل  ضخمـــة  منحوتاتـــه  فجـــاءت 
ترتـــدي  والأوداج،  البطـــون  ومنتفخـــة 
قبّعـــات فـــي محـــاولات لإخفـــاء 
تشـــوهاتها، ولا تذكّـــر هيئاتها 
وأجسادها إلا بأشباح الموت“.

ما يهمنا من هذا المعرض 
ليس أنه ”المعرض الفردي 
الأول للفنان في الشارقة“، 
بل لأنه أولا يؤكد على 
أن ما قاله عنها 
الفنان منذ عدة 
سنوات ليس 
فيه أية مبالغة كما 
اعتبر ذلك الكثيرون. 
حينها قال معتصم 
الكبيسي عن 
شخوصه تلك ”قد 
تبدو كاريكاتيرية 
بعض الشيء غير 
أنها واقعية جدا 
وتظهر حقيقة هؤلاء 
الملتحفين بستراتهم 
العسكرية“.

اليوم نقول هم فعلا 
هكذا في تمام 
حقيقتهم. فتلك 
الأجساد التي 
رأيناها في 
المعرض 
البيروتي

حتـــى  فيـــه  مبالـــغ  بشـــكل  بدينـــة 
بشـــكل  اليـــوم  نراهـــا  الكاريكاتيريـــة 
مختلف. هذه البدانة لسيت إلا انتفاخا. 
وهذه الأجساد ليست إلا أجيافا نتنة ولا 
نقول جثثـــا. وهذه الحيـــاة الدابة فيها 
التي تمكنها من ارتـــكاب الفظاعات هي 
مـــن النوع الشـــيطاني الـــذي يقتات من 
دمـــاء الضحايا ولا يزال فـــي فعله حتى 
الآن، ليـــس فقط في العراق، بل في لبنان 

أيضا ولا شك في دول أخرى.
أمـــا الســـبب الثانـــي الـــذي يجعل 
معرض صالـــة ”أيام“ مهما هو أنه يضم 
منحوتـــات كثيرة مُنتقاة مـــن مجمل ما 
قدمه معتصم الكبيســـي مـــن أعمال عن 
بشـــكل يتيح للمُشـــاهد أن  ”جنرالاتـــه“ 

يمعـــن النظر في ما تحمـــل مُجتمعة من 
معان.

ومـــن أهم المعانـــي اليوم تلـــك التي 
تجلت في استكشـــاف ”لهوية“ شخوصه 
والتـــي أراد الفنـــان أن يخفـــي ملامـــح 
وجوههـــا مـــن تحـــت الأقنعـــة الواقية 
والقبعات العسكرية فأفشت عن حقيقتها 

الفظيعة والشاملة.

واليوم لا نتســـاءل ”من هم هؤلاء؟“ 
يكفـــي النظـــر إلـــى هامـــات الجنرالات 
المصُفّحة كالآلات حدّ الاتحاد بها. ويكفي 
النظـــر إلى التفاصيـــل الضئيلة البادية 
من الوجـــوه كالأنوف التي تبدو وكأنها 
تلقـــت ضربة مـــن داخل الـــرأس وليس 
من خارجـــه، والذقون الهزيلة والمعكوفة 
وغير المنســـجمة مع ضخامة الأجساد، 
وأنصاف العيـــون التي يحتـــار الناظر 
إليهـــا إن كانت مُقعـــرة أو نافرة، أو إن 
كانـــت ترى فقط ولا تبصـــر كي يدرك أن 
ما جسّده الفنان هو ”البشريّ الجديد“، 
إذا صـــحّ التعبيـــر. فتلـــك الجنـــرالات 
وهـــي  الأرض  بقـــاع  كل  فـــي  تتوالـــد 
مُجتمعة أشبه بجيش من كائنات الذكاء 
الاصطناعـــي التـــي أقل ما يقـــال عنها 
أنهـــا بلا أرواح، بكل ما تعني الكلمة من 

معان سامية.
منذ عدة سنوات تســـاءلت في نهاية 
المقـــال الذي كتبتـــه عن معـــرض الفنان 
معتصم الكبيسي في صالة أجيال ”يمكن 
أن تكـــون هـــذه المنحوتـــات التـــي يملك 
العديـــد منهـــا وجوها مخيفـــة لجماجم 
بشرية، هي إعلان عن بداية نهاية الحياة 
البشـــرية“. اليـــوم أقول ربمـــا هي هكذا 
فعـــلا. وها هي تتوالد أينما كانت ويدفع 
كبارها في العربيات الصغار من معدومي 
الفنان  الأرواح كما يفعل أحد ”جنرالات“ 

في منحوتة من منحوتاته.

جنرالات النحات العراقي معتصم
الكبيسي يتكاثرون إلى ما لا نهاية
آخر الجنرالات يفتكون بالشعوب في لوحات فنية ساخرة

يأخذ الغزو الأميركي للعراق جزءا كبيرا من ذاكرة الفنان العراقي معتصم 
الكبيســــــي، فتحاول مشاهده التحرر لتتجسّــــــد في منحوتات ساخرة عن 
جنرالات الحروب والفســــــاد، والتي ما تنفك تتوالد في أبشع صور ممكنة 

لهم وبصيغ جمالية مبتكرة.

الإنسان وتفاصيله مادة مثيرة للفنون

الأساطير كما تصورها ريشة مصطفى بط

استراحة لتأمل الدماء المراقة

معرض سريالي للمصري مصطفى بط 

يمزج بين الخيال والأسطورة 

الإنسان هو القضية الكبرى 

في معرض السوري موفق مخول

أعمال المعرض حالة 

تعبيرية رمزية في حداثة 

معاصرة تجمع بين التجريد 

والواقعية والكلاسيكية 

وتنتمي إلى أسلوب فلسفي

لوحات مصطفى بط 

مكتملة تشبه الأساطير 

والحكايات الشعبية ففيها 

تفسيرات مختلفة عن 

طبيعة الأشياء
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الشــ ضخمـــة  منحوتاتـــه  فجـــاءت 
ترتـــ والأوداج،  البطـــون  ومنتفخـــة 
قبّعـــات فـــي محـــاولات لإخف
تشـــوهاتها، ولا تذكّـــر هيئا

ي
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 لنــدن – تتقاطـــع آراء المختصين حول 
مســـتقبل التنقـــل عند نقـــاط كثيرة ومن 
بينهـــا عـــدم معرفتهم بدقة متى ســـتبدأ 
ثورة الســـيارات الذاتيـــة القيادة وكيف 
ســـتبدو رغم أنهم مقتنعون بأنها ستهلم 
التغييـــر بالقطاع مثل أي ثـــورة جديرة 

بالاهتمام.
الداخليـــة  المقصـــورة  حالـــة  وفـــي 
للســـيارة، ليس مـــن الصعـــب تخيل أن 
التحول الذي ســـيخضع له قريبا سيكون 

الأكثر دراماتيكية منذ البداية.
ويســـعى المصممون إلـــى القطع مع 
العديد من التجهيزات القديمة، ويعملون 
علـــى تزويـــد الموديـــلات ذاتيـــة القيادة 

بالمزيد من التقنيات.
ومـــع تنامي آفـــاق هذا المجـــال أكثر 
يوما بعد يوم يتوقع المهندســـون حصول 
طفرة تسهم في تغير الكثير من المقاييس 

والتقنيات المعتمدة في الوقت الراهن.
ويقول كلاوس بيشـــوف رئيس قسم 
التصميـــم فـــي مجموعـــة فولكســـفاغن 
ترينـــد“  ”موتـــور  لمنصـــة  الألمانيـــة 
المتخصصـــة في الســـيارات إنه ”تم بناء 
التصميـــم الداخلـــي التقليدي للســـيارة 
حول الســـائق وعجلة القيـــادة للحصول 
لمحيـــط  ورؤيـــة  تحكـــم  أفضـــل  علـــى 

السيارة“.

ولكنه مع ذلك أشار إلى أن التصميم 
الداخلي المستقل يعتمد على احتياجات 
الـــركاب فهو يمنحهم الوقـــت للقيام بما 
يريدون أثناء الوصول إلى حيث يريدون 

الذهاب.
ويرفـــض بعض المصنّعـــين التعليق 
علـــى الأمـــر لأنهم لا يـــرون جـــدوى من 
مناقشـــته، فيما يقـــوم آخـــرون بابتكار 
حلول لمشكلات لم يسبق لها مثيل والتي 
تطرحهـــا المســـتويات الســـتة المتدرجة 

للقيادة الآلية.
ويعتقد كريم حبيب رئيس التصميم

 في كيا الكورية 
الجنوبية، أن 

”الخطوة الأولى 
نحو التصميم 

الداخلي المثالي 
المستقل هي 

التبسيط أي قم 
بإزالة الفائض 
لخلق مساحة 

دافئة 
وبسيطة“.
ومع 
وصول 

الثورة على 
مراحل، ستظهر 

كذلك جوانب الجيل التالي من المقصورة، 
أولا في المركبات شـــبه المســـتقلة التي لا 

تبدو مختلفة تماما عن سيارات اليوم.
فمثلا توفر ســـيارات كاديلاك المزودة 
بتقنيـــة ســـوبر كروز وتســـلا مـــع أوتو 
بيلـــوت وفولفو المـــزودة بنظـــام بيلوت 
آسيســـت فترات من القيـــادة الذاتية مع 

تدخل بشري عرضي في معظم الأحيان.
وقـــد صممت تســـلا طرازهـــا 3 منذ 
مفتوحـــة  ”مســـاحة  ليكـــون  البدايـــة 
ومتحـــررة“ مـــع عـــدد أقـــل مـــن الأزرار 

وأدوات التحكم المادية بحيث تكون قابلة 
للترقية وتأمل أن تتجنب التقادم في عالم 

مستقل.
شـــبه  الســـيارات  جميـــع  أن  وبمـــا 
المســـتقلة تتطلـــب وســـائل للتوجيه فقد 
أصـــدر عدد مـــن الصانعين نمـــاذج ذات 
عجلات توجيه قابلة للســـحب يتم طيها 
وتخزينهـــا تلقائيا أثناء ســـيناريوهات 
القيادة الذاتية، مما يوفر مساحة داخلية 

ثمينة.
ويتســـاءل هارتموت سينكويتز مدير

التصميم الداخلي في  
مرسيدس، عما إذا 
كانت ثمة حاجة 
إلى عجلة قيادة 
على الإطلاق. ويقول 
”ربما نحتاج فقط 
إلى عصا تحكم 
أو شيء يمنحك 
تفاعلا مثاليا 
لإدارة السيارة 
أو لتوجيهها 
والتحكم 
فيها حقا“.

ووفقا 
لشركة موتيف 
أنجيرينغ، وهي 

شركة تصميم وهندســـة منتجات مقرها 
جنـــوب كاليفورنيا فإنه يمكن التحكم في 
أي ملحق توجيه مـــن راحة المقعد ثلاثي 
المحاور الذي يلتف وينزلق عبر المقصورة 
والاســـترخاء  النشـــطة  القيـــادة  لدعـــم 

المستقل.
ولكـــن دوماجـــوج دوكيـــس رئيـــس 
قســـم التصميم العالمي فـــي بي.أم.دبليو 
يعتقـــد أن المقعـــد المتحـــرك لـــن يظهـــر 
لأول مـــرة حتـــى يتـــم حل مشـــكلة حزام 

الأمان.
وقـــال ”ســـنحتاج إلى نظام وســـائد 
هوائية ذكي للغاية يعرف على الفور كيف 
يجلس كل راكب في تلك اللحظة بالذات“. 
وأضاف ”ســـتكون تقنية عجلـــة القيادة 
القابلة للطي هي أكثر الأشياء لفتا للانتباه 

حاليا“.
وهذا ليس كل شـــيء حيث ســـتكون 
بعض الشاشات خفية، مثل مفهوم ”أي-
بيلار“ الشفاف لشركة كونتيننتال، والذي 
يلف شاشـــات أوليـــد القابلـــة للانحناء 
حول أعمدة ســـقف السيارة لتكشف، عبر 
الكاميرا، لتفادي كل ما يشغل المنطقة غير 

العمياء.
فســـتكون  الأخرى  الشاشـــات  أمـــام 
أقل دقـــة، لكن كريس روكويل، المؤســـس 
لليكســـتانت،  التنفيـــذي  والرئيـــس 

لتجربـــة  استشـــارية  شـــركة  وهـــي 
أن  يعتقـــد  والتصميـــم  المســـتخدم 
المقتـــرن  بالحيويـــة  المعـــزز  ”الزجـــاج 
بالواقـــع المعـــزز يفتـــح فرصـــا جديـــدة 

للاتصال“.

وقـــال ”تخيـــل أن يصبـــح الزجـــاج 
الأمامـــي نافذة علـــى العالـــم. أنت تقود 
ســـيارتك عبـــر مدينـــة جديـــدة، وتـــرى 
أماكـــن تواجـــد الخدمـــات ذات الصلـــة، 
وتحصـــل علـــى معلومـــات عـــن التاريخ 
والثقافـــة، ثم تســـتخدم خدمـــات الواقع 
الافتراضي للقيـــام بجولة في المواقع في 

الطريق“.
وسيكون حجر الزاوية في أي تصميم 
داخلي ناجح شـــبه مســـتقل أو مســـتقل 
بالكامل مســـتقبلا هو واجهة مســـتخدم 
متكاملة بسلاســـة أي الذكاء الاصطناعي 
غير الواعي الذي يعمـــل جنبا إلى جنب 
مع أدوات التحكم في الصوت والإيماءات 

التي تم ضبطها بدقة.

  برليــن – يتجـــه الكثيـــر مـــن مصنعي 
السيارات وحتى الشركات الناشئة بشكل 
متزايـــد فـــي الآونـــة الأخيـــرة للبحث عن 
حلول تنســـجم مع طبيعة المـــدن المزدحمة 
عبر نماذج مميزة وسهلة الاستخدام وغير 

مكلفة.
خلـــف  المبتكريـــن  تركيـــز  وينصـــبّ 
الكواليـــس في الشـــركات لاجتياز العيوب 
التي رافقت الأجيال الســـابقة من المركبات 
تصنيعهـــا  تم  التـــي  الصغـــر  متناهيـــة 
منهـــا  بأســـاطيل  الســـوق  تزويـــد  قبـــل 

لاحقا.
وتمتلك هذه الفئة وخاصة التي تعمل 
بالبطاريات فرصا واعدة لتحقيق انتشـــار 
واســـع مســـتقبلا وذلـــك بفضـــل حجمها 
المناســـب كمـــا أنها تعتبر صديقـــة للبيئة 

بفضل انخفاض انبعاثاتها.
ويؤكد المختصون أن المركبات متناهية 
الصغر تقـــدم بالفعل حلا لواحدة من أكبر 
مشـــكلات العصـــر، ألا وهـــي التكدســـات 

المرورية بالمدن الكبرى المزدحمة.
مقارنـــة  أســـعارها  ارتفـــاع  ورغـــم 
الفئـــات  وحتـــى  التقليديـــة  بالســـيارات 
الكهربائيـــة الأكبر حجما فـــإن هذه الطرز 
تتميّز بعملية شـــحن ســـهلة باســـتخدام 
الأســـلاك المتوفـــرة عبر الربـــط مع مصدر 
طاقـــة عبـــر قابس تحـــت شـــعار العلامة 
التجاريـــة الموجود على الغطـــاء الأمامي 

للسيارة.
ومـــع كل ذلـــك لا يـــزال هناك شـــعور 
عام فـــي عدة مجتمعـــات بأن الســـيارات 

الصغيـــرة تميل إلى أن تكـــون أكثر خطرا 
من السيارات الكبيرة.

ويتفـــق المختصون مع هـــذا الأمر فهم 
يرون أن هذا الشـــعور يبدو صحيحا نوعا 
ما رغـــم التطـــور التكنولوجـــي الحاصل 
علـــى صعيد الســـلامة والتقنيات المتقدمة 

المساعدة للقيادة الآمنة.

ويقولـــون إنه من البديهي أن تســـاهم 
التكنولوجيـــا البســـيطة التـــي يتم تزويد 
الســـيارات متناهية الصغـــر بها في الحدّ 
مـــن مخاطـــر الحـــوادث، وهو مـــا أثبتته 
بالفعـــل العديد من الدراســـات والتجارب 

العملية.
ويعتقـــد الخبراء أن هـــذه النوعية من 
المركبـــات حتى لـــو كانت صديقـــة للبيئة 
تنطـــوي علـــى عيـــوب تتعلق بالســـلامة 
والثبـــات علـــى الطـــرق ولذلـــك تســـعى 

الشركات المصنعة إلى التغلب عليها.
وأوضـــح ويم أوبتر المديـــر التنفيذي 
تصريحـــات  فـــي  ميكرولينـــو،  لشـــركة 
لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية أن الميـــزة الأكبر 
للسيارات متناهية الصغر تخص حجمها 
فـــي المقـــام الأول بغـــض النظر عـــن نظام 

دفعها.

وتحتـــاج هـــذه الفئـــة من الســـيارات 
بفضل الأبعاد الصغيرة للغاية إلى مساحة 
صغيرة فـــي حركة المـــرور وأماكن الصف 
للانتظـــار، لكن مـــا يعيبها عدم اســـتيفاء 
متطلبات السلامة وتجهيزاتها بشكل جيد 
مع عـــدم الثبات على الطريق أثناء القيادة 

بسرعات عالية.
ويتســـع نطاق الإنتاج في هذا القطاع 
مـــن الســـيارات متناهية الصغـــر، والذي 
يشارك فيه بشكل أساسي علامات تجارية 

من فرنسا وإيطاليا.
وتعرض شـــركات مثل ليجير وآيكزام 
وكازالينـــي وبياجـــو مجموعـــة واســـعة 
مـــن الموديـــلات التي تتـــراوح أســـعارها 
بـــين 10 و20 ألف يـــورو، والتي تتنوع في 
أشـــكال الهيكل كالكابريو، وتقنيات الدفع 
كالكهربائية والمعتمدة على محرك البنزين 

أو الديزل.
ومن المفترض أن يجد الدفع الكهربائي 
طريقه إلـــى هذه الفئة من الســـيارات بما 
تتطلبه من بطاريـــات صغيرة الحجم، مع 

عدم الحاجة إلى مدى سير كبير جدا.
وأطلقـــت أوبـــل ســـيارتها روكس-إي 
متناهية الصغـــر، التي لا يتعـــدى طولها 
المترين ونصـــف المتر، بينمـــا يبلغ وزنها 
أقل مـــن نصف طن وتحديدا عند نحو 425 

كيلوغراما.
وتعتمد الســـيارة، التي يتم تجهيزها 
بمقعـــد واحـــد أو مقعدين، على ســـواعد 
محرك كهربائي بقوة أربعة كيلوواط يصل 
بها إلى السرعة القصوى 45 كيلومترا في 

الساعة.
وتقدم رينو سيارتها تويزي ضمن هذه 
الفئة. ومن الأمثلة على هذا ما أعلنته شركة 
ميكرولينو عن تطوير سيارتها ميكرولينو 
لشـــخصين،  تتّســـع  التـــي  الصغيـــرة، 

وتعتمـــد علـــى نظـــام الدفـــع الكهربائـــي 
الخالص.

وقد قدم المشـــروع البحثـــي أديبتيف 
ســـيتي موبيليتـــي (أي.ســـي.أم) ســـيارة 
كهربائيـــة صغيـــرة تحمل اســـم ســـيتي، 
كهربائـــي  دفـــع  نظـــام  علـــى  وتعتمـــد 
مـــع بطاريـــة يمكـــن اســـتبدالها لعمليـــة 

الشحن.
والمشـــروع يســـتهدف التنقـــل المدني 
المتوائـــم حيث ترفع الســـيارة الكهربائية 
شـــعار  مقاعـــد  الثلاثـــة  ذات  الصغيـــرة 
”التكيـــف“، وذلـــك بالنظر إلـــى تصميمها 
الداخلـــي المتغيـــر، وبطارياتهـــا القابلـــة 
للاســـتبدال لتناســـب الاســـتخدام داخـــل 

المدن.
وتظهر الســـيارة سيتي بطول يتجاوز 
ثلاثـــة أمتار وعـــرض عند نحـــو 1.6 متر، 
كمـــا تعتمـــد علـــى بطاريـــات كهربائيـــة 
مثبتة في درجين أســـفل أرضية الســـيارة 
يمكـــن إخراجهما وخلعهمـــا بهدف إعادة 

الشحن.
ويقول المشـــرفون على مشروع سيتي 
إن البطاريات تم تقســـيمها إلى 8 وحدات 
يـــزن كل منها 15 كيلوغراما بســـعة اثنين 

كيلوواط ساعة.
والســـيارة لا تتميـــز بإمكانيـــة تغيير 
البطاريـــات وحســـب، ولكـــن أيضا يمكن 
تغيير شـــكل المقصورة الداخلية لتناســـب 
مهام النقل، فبخلع المقاعد الخلفية تنشـــأ 

مساحة سعتها 1200 لتر.
وينبـــض داخل الســـيارة محرك بقوة 
15 كيلـــوواط يعمـــل على المحـــور الخلفي 
للسيارة، ويصل بها إلى السرعة القصوى 
90 كيلومتـــرا فـــي الســـاعة، كمـــا تصـــل 
البطاريات بســـعة مجموعها 16 كيلوواط 

ساعة إلى مدى السير 160 كيلومترا.
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الخطوة الأولى نحو 

التصميم المثالي 

المستقل هي التبسيط

كريم حبيب

ميزة هذه الفئة تتعلق 

بالحجم بغض النظر 

عن نظام دفعها

ويم أوبتر

ي

التصاميم الداخلية الثورة القادمة في بناء المركبات آلية القيادة

الشركات تخوض ماراثونا شاقا لاجتياز

عيوب المركبات متناهية الصغر

يكتنف الغموض آفاق انتشــــــار الســــــيارات متناهية الصغر والتي يبدو أنها 
رغم ما تنطوي عليه من عيوب تشــــــكل محرار توسع الشركات التي تصنعها 
ونجاحها نتيجة التغيرات المتسارعة في هذا المجال مما أدخل تلك الشركات 

في سباق مع الوقت من أجل التغلب على كل المطبات التي تقف أمامها.

تجربة قيادة أكثر من ممتعة

ليجير وآيكزام وكازاليني وبياجو تعكف على إعادة صياغة طرزها المستقبلية

ليـــة
ل أن
كون

ع مع
ملون
يادة

أكثر
صول
ييس

ن.
قسم
فاغن
نـــد“
بناء
يارة
صول
يـــط

و ج رو ي م ر ى
مناقشـــته، فيما يقـــوم آخـــرون بابتكار 
حلول لمشكلات لم يسبق لها مثيل والتي
تطرحهـــا المســـتويات الســـتة المتدرجة 

للقيادة الآلية.
ويعتقد كريم حبيب رئيس التصميم

 في كيا الكورية 
الجنوبية، أن 
”الخطوة الأولى
نحو التصميم 
الداخلي المثالي

المستقل هي 
التبسيط أي قم 
بإزالة الفائض 
لخلق مساحة 

دافئة 
وبسيطة“.
ومع 
وصول 

الثورة على 
مراحل، ستظهر

ع ي ي ر ي
تدخل بشري عرضي في معظم الأحيان.
3 منذ وقـــد صممت تســـلا طرازهـــا
مفتوحـــة  ”مســـاحة  ليكـــون  البدايـــة 
مـــع عـــدد أقـــل مـــن الأزرار  ومتحـــررة“

م ي ب ب وجي ج
وتخزينهـــا تلقائيا أثناء ســـيناريو
القيادة الذاتية، مما يوفر مساحة دا

ثمينة.
ويتســـاءل هارتموت سينكويتز
التصميم الداخلي
مرسيدس، عم
كانت ثمة ح
إلى عجلة ق
على الإطلاق. و
”ربما نحتاج
إلى عصا تح
أو شيء يم
تفاعلا م
لإدارة الس
أو لتوج
والت
فيها ح
و
لشركة مو
أنجيرينغ،

قمة في الأناقة

 ميونــخ (ألمانيــا) – طرحـــت بورشـــه 
طرازيهـــا  مـــن  حصريتـــين  نســـختين 
ديزايـــن  بورشـــه  واي   50 إيدشـــن   911
و911 أس 2.4 تارغـــا بمناســـبة اليوبيل 
الذهبـــي لفرعها ديزاين الـــذي عمل على 
تجديدها قسم كلاســـيك للشركة الألمانية 

العريقة.
وتجمع الألوان بين هاتين السيارتين، 
التي تعيد إلى الأذهان طراز كرونوغراف 
1  الرائد، الذي صممه فرديناند ألكســـندر 
بورشـــه فـــي العـــام 1972 ، والذي شـــهد 
هيمنـــة اللـــون الأســـود علـــى التصميم 

الخارجي والداخلي.
وإضافة إلى هاتين السيارتين، تطرح 
بورشه ديزاين أيضا نسخة محدودة من 
كرونوغراف 1، الذي صُمم في العام 1972 .

 50 إيدشـــن     911 الســـيارة  وتعتمـــد 
واي بورشـــه ديزاين  على الســـيارة 911 
تارغا 4 جي.تي.أس ومحركها البوكســـر 
سداســـي الأســـطوانات، الذي يولد 353  

كيلوواط/480 حصانا متريا.
إلـــى  دائمـــا  الشـــركة  وتســـعى 
حيـــث  أيقوانتهـــا،  طـــرح  فـــي  التفـــرد 
بـــات الشـــغل الشـــاغل لهـــا هـــو كيفية 
ابتـــكار نســـخ جديـــدة تحمـــل طابعها 

الاستثنائي.
وقالت الشركة في بيان على منصتها 
الإلكترونية أنها ســـتطرح عددا محدودا 
من هذه النســـخة يبلغ 750  ســـيارة فقط، 
وتتضمـــن العديد من عناصـــر التصميم 
فردينانـــد  تصاميـــم  مـــن  المســـتوحاة 

ألكسندر بورشه الشهيرة.
من  بمجموعة  الســـياراتان  وتتميـــز 
العناصر المســـتلهمة من الماضي إضافة 
إلى مظهرهـــا الخارجي المطلـــي باللون 

الأسود بالكامل.

وتشـــمل العناصـــر كســـوة الجـــزء 
الأوســـط مـــن المقاعـــد بجلد ســـبورت-

الكلاســـيكي،  المربعـــات  بنمـــط  تيكـــس 
وعقرب الثواني الأحمر في ساعة بورشه 
ديزاين سوبسوكوند  الخاصة بمجموعة 
كرونـــو الرياضية، والتـــي تأتي كتجهيز 

أساسي .
وتتيـــح الشـــركة نســـخة خاصة من 
كرونوغـــراف 1  وتبـــرز عناصـــر تصميم 
هـــذه النســـخة، على غرار رقـــم الإصدار 
وقلب الســـاعة الدوّار، الذي يحاكي شكل 
عجلة الســـيارة، الرابط المشترك بين هذه 
الســـاعة وســـيارة 911 إيدشـــن 50 واي 

بورشه ديزاين.
وعمل قســـم بورشـــه كلاســـيك خلال 
العامـــين الماضيـــين على مشـــروع فريد 
مـــن نوعه للاحتفال بمـــرور 50  عاما على 
تأســـيس بورشـــه ديزايـــن حيـــث عكف 
الفريـــق على تجديد ســـيارة 911   أس 2.4 

تارغا.
وكانت السيارة الأساسية 911   تارغا 
4 جي.تـــي.أس فـــي حالة ســـيئة وكانت 
تنقصها بعـــض الأجزاء. وعمـــل خبراء 
بورشـــه كلاســـيك علـــى ترقيـــة المحرك 
والشاســـيه بالكامـــل وفقـــا للمواصفات 

الفنية لطراز أس.
وهـــذا الطـــراز كان هـــو الأعلى بين 
مجموعة الطرازات في هذه الفترة؛ حيث 
كانت ســـعة محركه تبلغ 2.3  ســـم مكعب، 
ويولـــد قوة تبلـــغ 190  حصانا متريا عند 
6.5  آلاف دورة في الدقيقة، كما كان يعتمد 

على حاقن وقود ميكانيكي .
وتتميـــز هـــذه الســـيارة الفريدة من 
نوعها بنفس ألوان كرونوغراف 1  الرائد، 
حيث هيمن اللون الأســـود على التصميم 
الخارجـــي والداخلـــي. ويزين الســـيارة 
من الجانبين خطوط كلاســـيكية مع لمسة 
باللون البلاتيني اللامع وحروف شـــعار 

بورشه ديزاين.
كمـــا تم طـــلاء قضيـــب تارغـــا المانع 
اللامـــع  البلاتينـــي  باللـــون  للانقـــلاب 
باســـتخدام أشـــعة الليزر كميزة إضافية 
فيمـــا يمثـــل محـــاكاة جديـــدة للقضيـــب 
المصنـــوع مـــن الفـــولاذ المقـــاوم للصـــدأ 
المصقول في السيارة الكلاسيكية الأصلية.

911 إيدشن 50 واي 

ديزاين و911 أس 2.4 تارغا 

تتميزان بعناصر مستلهمة 

من الماضي إضافة إلى 

هيكلهما المطلي بالأسود 

بورشه تحتفي
باليوبيل الذهبي لديزاين

بإصدارين حصريين



 مسقط – عاد العاطلون عن العمل في 
سلطنة عمان إلى الاحتجاج عبر وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي للمطالبة بحقهم 
فـــي العمل، وذلك بتفعيلهم هاشـــتاغ #يا 
في  رب_نتوظف_قبل_عن_نمـــوت 

شبكات التواصل منذ أسابيع.

وتعانـــي الســـلطنة كما ســـائر دول 
العالم من آثار جائحة كورونا وانخفاض 
أســـعار النفط وتداعياتهما على ســـوق 

التشغيل.
وكانت الســـلطات تفاعلت مع موجة 
احتجاجـــات في مايـــو الماضي بالإعلان 

ســـبعة  توطـــين  نحـــو  توجههـــا  عـــن 
قطاعات وحصر العمـــل فيها للعُمانيين 

فقط.
وأعلنـــت وزارة العمل في الســـلطنة 
بـــدء تطبيق قرار التوطين على منشـــآت 
القطاع الخـــاص اعتباراً مـــن 20 يوليو 
الماضـــي، وذلك في المهن الإدارية والمالية 
في شـــركات التأمين والشـــركات العاملة 
في أنشـــطة وساطة التأمين، ومهن البيع 
والمحاســـبة والصرافة والإدارة وترتيب 
البضائع في المحـــال العاملة بالمجمّعات 

التجارية والاستهلاكية.
تدقيـــق  مهـــن  القـــرار  شـــمل  كمـــا 
الســـيارات،  وكالات  فـــي  الحســـابات 
وجميـــع وظائف بيع المركبـــات الجديدة 
والمســـتعملة، إضافة إلى نشاط بيع قطع 
غيار المركبـــات الجديدة التابعة لوكالات 
المركبـــات،  ســـياقة  ومهـــن  الســـيارات، 
وتشمل نقل الوقود ونقل المواد الزراعية 

والغذائية.
وعلق مغرد على هذه الإجراءات:

وأضاف آخر:

وعلّق مغرّد متسائلا:

وتســـجل البطالة في ســـلطنة عمان 
النســـبة الأعلى بين جيرانها، فبحســـب 
أرقام رســـمية نشـــرتها دائرة الإحصاء 
العامـــة بلغ معـــدل البطالـــة 25 في المئة 
خلال الربع الأول فقط من عام 2021، وهو 

آخر رقم رسمي نشرته مسقط.

غيـــر أنّ أرقاماً غير رســـمية تتحدث 
عمـــا هو أعلى من ذلك، إذ أشـــار الاتحاد 
العربي للنقابات إلى أن برنامج الحكومة 
لكبح معدل البطالة لم ينجح في احتواء 
الأزمـــة التي بلغت نســـبتها 50 في المئة 
بين الشـــباب، بينما تبقى 70 في المئة من 

الإناث خارج سوق العمل.
وكتب حساب عماني على تويتر:

وتظـــل جهـــود الســـلطات فـــي بعث 
الوظائـــف  وتوطـــين  الشـــغل  مواطـــن 
بمتغيـــرات  تصطـــدم  لأنهـــا  محـــدودة 
اقتصاديـــة كبرى خلفتها جائحة كورونا 

وتراجع أسعار النفط.
يتعافى  العمانـــي  الاقتصـــاد  وبـــدأ 
تدريجياً مـــن التداعيـــات الصعبة التي 
فرضتها الجائحة وتراجع أسعار النفط 
خـــلال 2020، حيث شـــهدت الدولة -التي 
تعمل على تعزيز قطاع السياحة لتنويع 
اقتصادهـــا- انكمـــاش النـــاتج المحلـــي 
الإجمالي بنســـبة 6.4 في المئة عام 2020، 

في حين ارتفع الدين الحكومي إلى 81 في 
المئـــة من الناتج المحلـــي، وفقا لصندوق 

النقد الدولي.

وهناك من يتفاءل متوقّعًا أن يتواصل 
الانتعـــاش الاقتصـــادي ونمـــو النـــاتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان 

بنسبة 4.5 في المئة خلال عام 2022.
ويمكـــن لهـــذه المؤشـــرات أن تبعث 
الأمـــل في نفـــوس الآلاف مـــن العُمانيين 
الذيـــن ســـئموا البطالة، لكنهـــا تحتاج 
إلى فتـــرة مـــن الزمن كي تتجســـد على 
أرض الواقـــع، وإلى أن تخف حدة الأزمة 
يدعـــو المواطنون من حين إلـــى آخر #يا 
رب_نتوظف_قبل_عن_نمـــوت 
فيمـــا تجتهد الســـلطات مـــن أجل وضع 
حـــد لمشـــكلة تعترضهـــا للمـــرة الثانية 

وتستوجب حلولا جذرية.
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 تونــس – تصــــدّرت التطــــورات التــــي 
شــــهدتها تونس خــــلال الأشــــهر الماضية 
المشــــهد على الســــاحة المحليــــة والعربية 
وحتــــى العالميــــة عقــــب إصــــدار الرئيس 
التونســــي قيــــس ســــعيّد فــــي الخامــــس 
والعشــــرين مــــن يوليو الماضي عــــددًا من 
القرارات التي أعقبها جدل واسع وانتشار 

كبير للادّعاءات الزائفة والمضلّلة.
وشــــملت هذه القــــرارات إعفاء رئيس 
الحكومة هشــــام المشيشــــي مــــن منصبه، 
وتجميــــد عمــــل واختصاصــــات البرلمان، 
ورفع الحصانــــة البرلمانية عن كلّ أعضاء 
مجلس النواب، إضافة إلى تولّي الرئيس 
السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة 
يعيّنه بنفسه. واستكمالا لهذه الإجراءات 
عينّ ســــعيد نجلاء بودن رمضان رئيســــة 

للحكومة.
ويقول الفاعلون في الوســــط الإعلامي 
التونسي من نقابات وهياكل تنظيمية إن 
الأخبــــار الزائفة تُســــتغل أحيانا لتوجيه 
الرأي العام وتضليلــــه خاصة أن الأخبار 
صارت تنتشر بســــرعة ودون تدقيق على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي وفي بعض 
الصفحــــات التي تســــمي نفســــها صحفًا 

إلكترونية.

وهي منصة  ورصدت منصّة ”مسبار“ 
عربية لفحص الحقيقة وكشــــف الكذب في 
الفضــــاء العمومي أبرز الأخبــــار المضلّلة 
التي انتشــــرت عقب قرارات ســــعيّد، فبعد 
صدور القرارات انتشرت على نطاق واسع 
صورة جــــرى تداولهــــا لرئيــــس البرلمان 
المجمّــــد وزعيم حركة النهضة الإســــلامية 
راشــــد الغنوشــــي مع ادّعاء بأنها للحظة 
خروجــــه من مجلــــس النوّاب مُجــــرّدًا من 
ويجد  ملابســــه، ليتحقّق منها ”مســــبار“ 
أنّهــــا مفبركــــة. وكذلك الخبــــر الزائف عن 
وضع الغنوشــــي تحت الإقامــــة الجبرية، 
وخبر تعيــــين الإعلامي التونســــي لطفي 
ــــا للإذاعة والتلفزيون  العماري مديرًا عامًّ

التونسي، وهو ما نفاه العماري بنفسه.

وتأكّد فريق ”مسبار“ من أنّ صحيفة 
”ذا نيويورك تايمز“ لم تنشر تصريحات 
للرئيس الأميركي جو بايدن يمدح فيها 
ســـعيّد، ولم تنشر صحيفة ”ذا واشنطن 
الأميركيـــة تصريحًـــا لبايدن  بوســـت“ 
ا  يقـــول فيه إنّـــه ”لم يـــرَ رئيسًـــا عربيًّ
مثل قيس ســـعيّد، وأنه رغـــم الإغراءات 
والمليـــارات لكنّـــه اختار الشـــعب“. كما 
لـــم تؤكّد ”ذا إندبندنـــت“ تعرّض رئيس 
الوزراء التونسي المقُال هشام المشيشي 
للاعتداء بالضرب في القصر الرئاســـي 

لحمله على التنحّي من منصبه.
ومن بين أهـــم الأخبار التي تداولها 
التونســـيون فـــي الآونة الأخيـــرة خبر 
مفـــاده صدور أمر رئاســـي فـــي الرائد 
الرسمية)،  (الجريدة  التونسي  الرسمي 
اســـتُبدل بمقتضاه تاريخ عيـــد الثورة 
التونسية من الرابع عشر من يناير إلى 
يوم السابع عشـــر من ديسمبر، وهو ما 
تقول ”مسبار“ إنها تحققت منه ووجدت 
أنه لم يصدر في الرائد الرسمي أيّ أمرٍ 
يتعلّق بتغيير تاريـــخ عيد الثورة عامة 

وأن الصورة المتداولة مفبركة.
مواقـــع  صفحـــات  علـــى  وانتشـــر 
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقاء 
الرئيس التونسي بوفد إماراتي يترأسه 
المستشـــار الدبلوماســـي لرئيـــس دولة 
الإمارات أنور قرقـــاش في قصر قرطاج 
في تونس، يُظهر سعيّد وهو يتحدّث عن 
التطبيع بوصفه خيانة عظمى. ونُشـــر 
مقطـــع الفيديو تحـــت عنوان ”ســـعيّد 
يلقّن الوفد الإماراتي درسًـــا قاســـيًا عن 
التطبيـــع والخيانـــة“، إلاّ أنّ ”مســـبار“ 
كشـــفت أنّ الفيديو مفبـــرك وتم تركيب 

الصوت عليه.

التونســـيون  المحامـــون  يُنظّم  ولـــم 
وقفة احتجاجية ضد قرارات سعيّد. ولم 
يُصدر ســـعيّد قرارًا بإحالة مفتي تونس 
عثمان بطيخ إلى القضاء بســـبب قضايا 
فســـاد. ولم يُصدر قـــرارًا بعـــدم تمويل 
وزارة  لأنّ  التلفزيونيـــة  المسلســـلات 

الصحة أولى بها.
كمـــا تداولت حســـابات علـــى موقع 
فيسبوك تصريحًا منســـوبًا إلى السفير 
الفرنســـي الســـابق في تونس أوليفيي 
بوافر دارفور، قالـــت إنّه من معرض ردّه 
على ســـؤال طرحـــه عليه صحافـــيّ في 
قناة ”أل.ســـي.آي“ الفرنسيّة قال فيه ”لن 
يصل إلى الحكم من يهدّد مصالح فرنسا 
الحيويّة في تونـــس“، لكنّ الادّعاء زائف 

ومفبرك كما كشف فريق ”مسبار“.
وتـــداول مســـتخدمون علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي ادّعاء مضللاً مفاده 
أنّ الرئيس التونســـي الأســـبق المنصف 
المرزوقـــي صـــرّح بالقـــول ”يجـــب عزل 
رئيس الجمهورية قيس ســـعيّد، وتولّي 
راشـــد الغنوشـــي رئيس البرلمان رئاسة 
الجمهوريـــة بالنيابة بصفـــة مؤقتة في 
إطار فترة انتقالية“، ولكن بالتحقّق تبينّ 

أنّ الادّعاء مضلّل.
أن المملكـــة  وأكـــد فريـــق ”مســـبار“ 
العربيـــة الســـعودية لـــم تعلـــن تكفّلها 
بديون تونس، كما لـــم تقُل ”ذا نيويورك 
إنّ سعيّد منشغل بتعزيز سلطته،  تايمز“ 
ولا وقت لديـــه لمعاناة التونســـيين. ولم 
تمنـــع تونس مرور الطائرات الفرنســـية 

بأجوائها.
وتداولت مواقع إخبارية وحســـابات 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، خبرًا 
يدّعـــي أنّ وزارة الخارجيـــة الفرنســـية 

أصـــدرت بلاغًا تحُـــذّر فيـــه رعاياها في 
تونـــس بســـبب وجود خطـــر هجوم في 
الصفحـــات  بعـــض  وصفتـــه  المنطقـــة، 
بالإرهابي. وقالت حسابات إنّ الخارجية 
تلمحّ إلى ”قرب حدوث انقلاب في تونس 

وأزمة داخل القصر الرئاسي“.
أنّ الادّعاء  ووجد تحقّـــق ”مســـبار“ 
يحتـــوي علـــى انتقائيـــة وإثـــارة، إذ أنّ 
الخارجية الفرنســـية حـــذّرت مواطنيها 
المقيمـــين في تونس أو المســـافرين إليها 
وإلى عدّة بلدان أخرى من خطر التعرّض 
لهجـــوم، وطلبت منهـــم التحلّي بأقصى 

قدر من اليقظة.
وتعدّ جائحة كورونـــا فضاء خصبا 
للمعلومـــات الزائفة، حيـــث رصد فريق 
”مســـبار“ تـــداول مســـتخدمي وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي عـــددا من الأخبار 

الكاذبة.
وتداولـــت حســـابات علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي صـــورة قالت إنّها 
لجثث ضحايا فايروس كورونا المستجد 
في تونس، وعلّقـــت عليها ”تونس تودع 
أبناءها بهـــذه الطريقة المؤلمـــة“. ووجد 
أنّ الصـــورة مضلّلة،  تحقّـــق ”مســـبار“ 
كما لم تســـجّل تونس صفر حالة إصابة 
بكورونا خلال شـــهر أكتوبـــر 2021، ولم 
ا في نســـبة  تكـــن تونـــس الأولـــى عالميًّ
وفيـــات وإصابـــات كورونا خلال شـــهر 

أبريل 2021.
فنّـــد  الاجتماعيـــة  الأخبـــار  وفـــي 
”مســـبار“ خبـــرًا زائفًا يدّعـــي أنّ تونس 
ســـتوافق قريبـــا على قانونية الســـماح 
للرجال بالزوجة الثانية لتقليص نســـبة 
العنوسة، ولم يصدر عن أيّ جهة رسمية 

مشروع قانون يبيح ذلك.

الأحداث المتسارعة تفتح المجال للشائعات والأخبار الزائفة

الركود الاقتصادي يضاعف من نسب البطالة

الأخبار الزائفة ترافق تطورات الأحداث في تونس

مان
ُ
#يا رب_نتوظف_قبل_عن_نموت يثير قضية البطالة مجددا في ع

 السواء
ّ

المعلومات الكاذبة مادة يتداولها الإعلام ووسائل التواصل على حد

تتعدد المبادرات الحكومية والخاصة 
ــــــار الزائفة في  التي ترصــــــد الأخب
ــــــس، لكنها لا تتمكــــــن من وقف  تون
انتشارها خاصة في ذروة الأحداث 
ــــــة  ــــــى الاجتماعي السياســــــية أو حت
المفاجئة حيث يكثر تداول المعلومات 
التواصل  وســــــائل  ــــــى  عل المتاحــــــة 
ــــــت مصدرا  ــــــي بات الاجتماعــــــي الت
ــــــار، دون التأكد  ــــــر مــــــن الأخب للكثي

من صحتها.

أونلاين

لم يصدر في الرائد الرسمي 

ق بتغيير تاريخ 
ّ
 أمرٍ يتعل

ّ
أي

عيد الثورة التونسية 

والصورة المتداولة هي 

صورة مفبركة

السلطنة تعاني كما سائر 

دول العالم من آثار جائحة 

كورونا وانخفاض أسعار 

النفط وتداعياتهما على 

سوق التشغيل

استقالة مديرة ديوان 

الرئيس التونسي تثير جدلا 

على مواقع التواصل
 تونــس – أثــــار خبر اســــتقالة نادية 
عكاشــــة مديرة ديوان الرئيس التونسي 
قيس ســــعيّد جدلا واســــعا على مواقع 
التواصل الاجتماعــــي إذ حاول البعض 
تفســــير الدوافع الخفية والظاهرة وراء 

ذلك.
وفيمــــا عبّر تونســــيون عــــن آرائهم 
المتوجســــة من هذه الاســــتقالة، ســــارع 
معارضــــو ســــعيّد في قراراتــــه الأخيرة 
التي اتخذها منذ الخامس والعشــــرين 
مــــن يوليو الماضي إلى توظيف الحادثة 

لصالحهم.
ورأى رئيس حزب المجد عبدالوهاب 
الهاني أن اســــتقالة عكاشــــة تأتي ”في 
الوقت الــــذي تعيش فيه الدولة والإدارة 
حالــــة شــــلل تــــام، وتواجه فيــــه البلاد 
إحدى أشــــرس الأزمــــات فــــي تاريخها 
منذ الاســــتقلال بغياب الدستور وغياب 
البرلمان لأوّل مــــرّة في التاريخ، في أزمة 
دة الأبعاد المؤُسسيّة  شاملة خانقة متعدِّ
والسياســــيّة والاقتصاديّة والاجتماعية 
والأمنيّة، مع تصاعد العزلة الخارجيّة“.
وقــــال الهانــــي فــــي تدوينــــة علــــى 
صفحتــــه بموقع فيســــبوك إن عكاشــــة 
انســــحبت ”لفائدة شــــق وزير الداخلية 
توفيق شــــرف الدين، واللوبيات الأمنية 
والجهويّة والماليّة والأيديولوجيّة التي 
تقف وراءه، ولكن أيضا لفائدة ســــطوة 
العائلة والدّور المتصاعد لعائلة الرئيس 
وعلى رأســــها شــــقيقه نوفل وشــــقيقته 
وزوجته والمحيط المتســــربل والمتســــلِّل 

حولها“.
وذهبت الصحافية شــــهرزاد عكاشة 
في تأكيد هذا الرأي حيث كتبت ”السبب 
المباشــــر لاســــتقالة عكاشــــة هــــو أنها 
حاولت الوقوف أمام تضخم نفوذ شرف 
الديــــن ولوبي كمال اللطيــــف وتعمّدهم 

عزل الرئيس ومراكمة الأخطاء“.
ومســــاء الاثنين أعلنت عكاشــــة عبر 
منشــــور على فيســــبوك عن اســــتقالتها 
مــــن منصبهــــا واكتفت بتأكيــــد ”وجود 

اختلافات جوهرية في وجهات النظر“.
ورأى الصحافي الهاشمي نويرة أن 
هذه الاستقالة تحقق حلم حركة النهضة 
التونســــية التــــي تجنــــدت وحلفاؤهــــا 
لإجبارها بشتى السبل على القيام بهذه 

الخطوة.
وكتــــب ”ذات يــــوم مــــن أيام شــــهر 
الصيــــام قبــــل الماضــــي قال لي شــــيخ 
’النهضة‘ إن الرئيس ســــعيّد ممتاز ولكنّ 
عُكاشــــة..  المشــــكلة في ’ســــيّدة القصر‘ 

فهمت أنّ المرأة مُســــتهدفة، فحاولت درء 
الخطر عنها لعلمي ويقيني أنّها النقطة 
المضيئــــة الوحيدة فــــي محيط الرئيس، 
وقلــــت للغنّوشــــي: لا هذه غيــــر مؤثّرة، 

ولكنّه عاد وأكّد أنها ’خطيرة‘.
اليوم نجحوا في دفعها إلى الاستقالة 
من منصب مديرة ديوان الرئيس بعد أن 
فشــــلوا مــــرارا في حملها علــــى الخروج 
بشــــتّى المناورات بــــل وصلت بعض هذه 
المناورات إلــــى أن عُرضت عليها منصب 
رئيســــة حكومة، المهم تخــــرج من القصر 

ومن محيط الرئيس الضيّق.
لا أعلم الأســــباب ولكنّ اســــتقالتها 
اليوم عــــرّت ظهر الرئيــــس وحرمته من 

أهمّ واقٍ له من صدمات أعدائه“.
وتعرضــــت عكاشــــة خلال الأشــــهر 
الأخيرة إلى واحدة من أشــــرس حملات 
الشــــيطنة، حيــــث كيلــــت لهــــا التهــــم، 
وشــــاركت جهــــات عــــدة مــــن الداخــــل 
والخارج في تلــــك الحملة، وتم الترويج 
إربــــاك  بهــــدف  مزعومــــة  لتســــريبات 
مؤسســــة الرئاســــة وإظهارهــــا للعموم 
على أنها مخترقــــة، وتحولت إلى هدف 
يومي من خــــلال الصفحات الممولة على 

موقع فيسبوك.
وعلقت مغردة على خبر الاستقالة:

وتضاربــــت الآراء بــــين مــــن رأى أن 
عكاشــــة اســــتقالت وبين من قــــال إنها 

أقيلت أو استبقت صدور قرار إقالتها.
ورأى مغرّد:

وبينما تضاربت التحليلات والتأويلات 
لأسباب الاستقالة، رأى مغرّد:

@tounsiahourra
عكاشة ليست مديرة ديوان فحسب، 
بل هــــــي أقرب المقربين من ســــــعيّد 
ومستشــــــارته، نُسبت إليها قرارات 

كثيرة اتخذها سعيّد #تونس.

@allabouttunisia
تعددت القراءات في استقالة نادية 
عكاشــــــة مديرة ديوان الرئيس وظله 
الرســــــمي الذي لم يكن يفارقه في 
أي حل أو ترحال، في أي جلســــــة 
أو اجتماع. فلماذا استقالت؟ وهل 

استبقت الإقالة باستقالة؟

@alking__99
كل قــــــرار يتم اتخاذه يكون أســــــوأ 
من الســــــابق، أقرب مثال: التوظيف 
يحصر آلاف الخريجين الجامعيين 

في البيت! الحلم صار وظيفة!

@AlshanfariAmad
ــــــف وظيفة خلال  ــــــاك ٤٠ أل يقــــــال هن
٢٠٢١، ولكــــــن عندما أنظر حولي أجد 
ــــــاء عائلتي وأبناء جيراني  أبنائي وأبن
ــــــوا جميعا  ــــــي مازال ــــــاء أصدقائ وأبن
ــــــين عن عمل، أَيُعقل ألا يكون أي  باحث

واحد منهم من ضمن الأربعين ألفا!

@SaidBinMubarak
ــــــين عن عمل مزيفة. فإن  أرقام الباحث
صحّ خبر تعيين ٤٠ ألف مواطن فهذا 
يعني أن العــــــدد الفعلي للباحثين عن 
ــــــر مُعلن إن لم  عمــــــل ضخم جداً وغي
يكن غير معروف أصلاً. ويكون العدد 
المعُينّ بســــــيطا جداً وغير محســــــوس 
مقابل العدد الحقيقــــــي من الباحثين 
ــــــه الحكومة على  عن عمــــــل. أعان الل

هذا الأمر.

@kasper__97
لا أحــــــد يحــــــس بمــــــرارة البطالة إلا 
من يكابدها. من الســــــهل أن تواسيه 
وتدعو له لكن من الصعب أن تشــــــعر 
بنار العجز في قلبه؛ لأنه يحس بأنه لا 

قيمة له في المجتمع دون عمل.

@xEzu8uE2ZBBv57t
بعد رشــــــيدة النيفر نادية عكاشــــــة 
تغادر قصر قرطــــــاج Derelict هل 

هي إقالة أم استقالة؟



 تونــس - أصبحت ظاهرة الإدمان على 
ألعاب البلايستيشـــن ومشاهدة كرة القدم 
من المشـــكلات الأساســـية التي تواجهها 
الكثيـــر مـــن العائـــلات، وقـــد تتزايد هذه 
المشـــكلات بالتزامن مع انطلاق الإحداث 
الرياضية البـــارزة ككأس أفريقيا للأمم أو 
كأس العالم، مـــا يحول بعض المنازل إلى 

ساحات نزاع وتوتر دائم.
وتشـــتكي هدى العش الثلاثينية وربة 
البيت مـــن هوس زوجها وتعلقه الشـــديد 
بمتابعة مباريات كرة القدم حتى لو لم يكن 

فريقه المفضل طرفا في هذه المنافسات.
إن ”المرور  وقالت العـــش لـ“العـــرب“ 
أمـــام التلفزيون أو التحـــدث بصوت عالٍ 
-أو حتـــى التحـــدث فـــي الهاتـــف- أمـــر 
ممنوع عندما يكون (الزوج) بصدد متابعة 
المباراة. والويل كل الويل إذا تلقى فريقه 

هدفا من الخصم“.
وأضافـــت العـــش أنهـــا تواجـــه هذه 
الأمور بشـــكل شبه يومي أثناء المباريات. 
وتذكـــر أن كل هـــذه الأمور تحدث بســـبب 
هوســـه الشـــديد بكرة القدم وخاصة أثناء 
مباريـــات كأس العالم، وهنا تبدأ المعاناة 

الحقيقية، بحسب الزوجة.
ولفتـــت إلى أنهـــا في أغلـــب الأحيان 
تذهب رفقة ابنتها إلى بيت عائلتها تجنبا 
للمشـــاكل وخشية تشـــنج زوجها المبالغ 
فيه، خاصة إذا كانـــت موازين القوى بين 
الفريقين مختلفة وتوقعت نتيجة ســـلبية 

لفريق زوجها.
الشواشـــي  حســـن  أشـــار  بـــدوره 
(أربعيني) إلى هوســـه الشديد بكرة القدم 
وتعلقه بفريقه المفضل. وقال الشواشـــي 
لـ“العـــرب“، ”لا أريـــد أن أفقـــد أعصابـــي 
يـــوم المباراة لذلك أريـــد أن أكون بمفردي 
في البيـــت وخصوصا أمـــام التلفزيون“. 
وأكـــد أنه إذا فاز فريقـــه تعم البيت أجواء 
احتفاليـــة أما إذا خســـر فأجـــواء الحزن 

تصبح هي المسيطرة.
ولفـــت إلى أن التشـــنج يســـيطر عليه 
إذا أمـــر الحكم بضربة جزاء أو إذا انتهت 
المقابلـــة بالـــركلات الترجيحيـــة. وأكـــد 
أنـــه دائما يحـــاول إقناع نفســـه بوجوب 
التخلص مـــن نوبة الغضب التـــي تنتابه 

كلما خسر فريقه، لكنه لا يقدر على ذلك.
وقـــال أندريه غزيري خبيـــر العلاقات 
يلجـــأون  الأزواج  ”بعـــض  إن  الأســـرية 
إلى متابعـــة المباريـــات الكروية من أجل 
الإحســـاس بالنشـــوة وبالقوة التي يشعر 

بها الشـــخص فـــي فضاء الألعـــاب والتي 
يفتقدهـــا في الواقع، وللقضـــاء على حالة 
الفراغ المادي والشـــخصي، والهروب من 
العالـــم الواقعـــي بمشـــاكله وهمومه إلى 
عالم الألعـــاب المرح، حيث يضحي مدمنو 
متابعـــة المقابـــلات الرياضيـــة بأوقاتهم 
ومســـؤولياتهم في ســـبيل الحصول على 
ســـعادة افتراضية يفتقدونها في حياتهم، 
وقـــد تكون الســـبيل لمـــن يعانـــون فراغا 
ويســـعون لملء أوقـــات الفـــراغ بمتابعة 

الألعاب“.
ويضيف أن ذلك قـــد يكون أيضا رغبة 
في إيجـــاد حياة اجتماعية لمـــن يفتقدها 
فـــي المجتمـــع، ومع مـــرور الوقت يصبح 
الأشـــخاص انطوائييـــن ومنعزليـــن، ثـــم 
عاجزيـــن عـــن الاندمـــاج فـــي المجتمـــع، 
ما يـــؤدي إلـــى وجـــود خلل فـــي الحياة 

الاجتماعية.
ومن أعراض الظاهرة التي يصاب بها 
الزوج التوتر واضطراب النوم والاكتئاب، 
وهو ما يبـــرر حالة العزلـــة وربما العنف 
ضـــد الزوجـــة. وعلـــى الـــزوج البحث عن 
أنشـــطة حياتية مفيدة كالرياضة والتقرب 
من الأهل لعلاج إدمـــان متابعة المباريات 

وأعراضه.
وقـــال الدكتور محمد المهدي أســـتاذ 
الطـــب النفســـي إن ”الكثيـــر مـــن الأزواج 
مهتمون بمتابعة مباريات كرة القدم وربما 
يقضون ســـاعات فى متابعة هذا النشـــاط 
الممتع بالنســـبة إليهـــم، وربما يكون هذا 
مقبولا، ذلك أن عشـــاق الكرة يجدون متعة 
هائلة فـــي مشـــاهدتها، خاصة مشـــاهدة 
المباريـــات المهمة كنهائيـــات الدوري أو 
الـــكأس أو نهائيات القـــارات أو مباريات 
كأس العالـــم، وهـــذا وارد فـــى كل أنحـــاء 

العالم“.
وأضـــاف أن ”المشـــكلة تأتـــي حين 
يقضي الزوج أغلب أوقاته أمام الشاشة 

يتابع المباريات الحالية والقديمة أيضا، 
وينعـــزل تمامـــا عن زوجته وعـــن أفراد 
أســـرته فلا يعرف عنهم شـــيئا ويقصّر 
في حقوقهم أو يمنحهم الحد الأدنى من 
تلـــك الحقوق، وبعـــض الأزواج تنتابهم 
حالـــة هوس المشـــاهدة أو الإدمان على 

مشاهدة مباريات كرة القدم“.

والمرأة في الأغلب ليست بهذا القدر 
من الاهتمام بمتابعة مباريات كرة القدم، 
على الرغم من أنها ربما تهتم بمصاحبة 
ابنهـــا إلى النـــادي للمشـــاركة في لعب 
كـــرة القدم أو الســـباحة أو غير ذلك من 
الرياضـــات، رغبـــة منها فـــي أن يصبح 
ســـليما جســـمانيا أو أملا في أن تكون 

لديه موهبة فيصبح بطلا رياضيا. 
ويقـــر المهدي بعدم وجـــود تناقض 
بيـــن رفـــض الزوجـــة مكـــوث زوجهـــا 
ســـاعات أمام المباريـــات وبين حرصها 
على ممارســـة ابنها كرة القـــدم، ويقول 
”هنـــاك فـــارق كبير وليـــس تناقضا لدى 

المـــرأة بين أن يمارس ابنهـــا لعبة كرة 
القدم وأن يتفـــوق فيها وبين أن يقضي 
زوجها ســـاعات طوالا جالسا بلا حراك 
أمـــام شاشـــة التلفزيون لا يفعل شـــيئا 
ســـوى النظر إلـــى الشاشـــة والصياح 
الهســـتيري من وقت لآخر حين يســـجل 
الفريـــق الذي يشـــجعه هدفـــا في مرمى 

الفريق الآخر“.

وينصح الخبــــراء الزوجة بــــألا تقوم 
بالأعمال التي يمكن أن تزعج زوجها أثناء 
مشــــاهدته لمباريات كأس العالم، كالمرور 
أمــــام شاشــــة التلفزيــــون، أو الاســــتماع 
للموســــيقى بصوت عالٍ أو انتقاد الفريق 
الذي يشــــجعه زوجها في حالــــة انهزامه، 
فهذه الأمور قد تزعجه وبالتالي تؤدي إلى 

مشاكل هي في غنى عنها.
كما يمكنها أن تســــتغل وقت المباراة 
فــــي الجلوس بجوار زوجها، بعد تحضير 
طبــــق من الفواكــــه أو الوجبــــات الخفيفة 

لتشاهد المباراة معه.
وعليها أن تحــــاول الاندماج معه بدلاً 
من الانعــــزال التام عنــــه، وتجعله يعلّمها 

بعض قواعد كرة القدم.
ومــــن المستحســــن محاولــــة معرفــــة 
معلومــــات عن المبــــاراة التي يشــــاهدها 
وأسماء اللاعبين، وربما تبدو هذه الفكرة 
بسيطة ولكنها ســــتجعل زوجها متشوقا 
للمكــــوث بجانبهــــا بــــل ســــتجعله أيضا 
متشوقا أكثر للتحدث معها بعد المباراة، 

وهذا يساعد في تقوية العلاقة بينهما.
وينصــــح الخبراء الزوجــــة أيضا بأن 
تظــــل هادئة قدر الإمــــكان عند التعامل مع 
زوجها أثناء المباراة وبعد انتهائها، وإذا 
كان سريع الغضب فلا تقابل تشنجه بتوتر 
عصبــــي والصراخ في وجهه، بل عليها أن 
تحــــاول امتصاص غضبــــه والتعامل معه 
بحكمــــة وصبر، ثــــم تتحدث إليــــه بهدوء 
ولين فــــي وقت لاحق عندما يهــــدأ تمامًا، 

وتخبره بما يزعجها من تصرفاته.
كما يمكن للزوجة أن تســــتغل الموقف 
لصالحها، حسب الخبير غزيري، فأحيانًا 
تحتاج إلى المقايضة واستغلال الظروف 
بــــأن تطلب من زوجهــــا أن يمنحها فرصة 
الخــــروج مع صديقاتها إلــــى التنزه أثناء 
المبــــاراة، وأن يبقى رفقــــة الأطفال حتى 

تستطيع الاستمتاع بوقتها أيضا.
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 شــتوتغارت (ألمانيا) - شددت منظمة 
”ديكرا“ للفحص الفني على ضرورة تأمين 
الطفل بشــــكل صحيح عند اصطحابه في 
الســــيارة؛ حيــــث يرتفــــع خطــــر تعرضه 
لإصابــــات بالغة في حال عــــدم تأمينه أو 

تأمينه بشكل خاطئ.
ولاصطحاب الطفل في السيارة بأمان 
أوصت المنظمة الألمانية باستخدام مقعد 
طفل إذا كان عمره أقل من 12 ســــنة أو إذا 

كان طوله يقل عن 1.5 متر.
أوضحــــت  ســــليم  بشــــكل  ولتأمينــــه 
”ديكــــرا“ أن حــــزام الحــــوض ينبغــــي أن 
يمر أمام عظمة الحوض مباشــــرة، وليس 
علــــى البطن، في حين ينبغي أن يمر حزام 
الكتف علــــى عظمة الترقــــوة، وليس على 

الرقبة أو مفصل الكتف.
وينبغي اصطحاب الطفل عند شــــراء 
المقعد للتأكد من أنه مناســــب له من حيث 
العمر والوزن، مع مراعاة أن يكون المقعد 

مناسبا للسيارة أيضا.
ومن الأخطاء الشــــائعة التي يرتكبها 
الآبــــاء وضــــع مقعــــد الطفل فــــي المقعد 

الأمامي للســــيارة، وهو ما يعرّض الطفل 
إلى الخطر المباشــــر إذا وقع حادث. وإذا 
كان الآباء يســــتخدمون مقعد طفل رضيع 
أو مقعدا مكشــــوفا من الخلــــف فيجب أن 
يســــتخدموا فتحات التثبيــــت مثلما هي 
موجودة في كتاب التعليمات والتي ترفع 

مع مقعد الطفل ليتم تثبيت حزام الأمان.
ويحذر الخبراء من تركيب مقاعد حمل 
الطفــــل التي تكون مزودة بمســــند حماية 
عنــــد البطن، لأن ذلك قد يــــؤدي إلى وقوع 

أضرار في حالة وقوع حادث.
مقعد  وضــــع  بضــــرورة  وينصحــــون 
الطفــــل فــــي المقاعــــد الخلفية للســــيارة 
ويكون بزاوية 45 درجــــة حتى تحميه من 
الانزلاق ومن بعض المشاكل في التنفس.

أمــــا إذا بلغ الطفــــل عمــــرا يمكّنه من 
الجلــــوس علــــى مقاعــــد الســــيارة فيجب 
التأكد من استخدام حزام الأمان في حالة 
جلوســــه على هــــذه المقاعــــد والتأكد من 

إحكام الحزام جيدا حتى لا ينزلق منه.
ويعتبــــر المقعد الخلفي المكان الأكثر 
أمانًــــا لمقعد الســــيارة الخــــاص بالطفل، 

بعيدًا عن الوســــائد الهوائية الفعالة، ذلك 
أنه إذا تم وضع مقعد السيارة في المقعد 
الأمامي وفُتِحت الوســــائد الهوائية، فمن 

الممكن أن تصطــــدم بمؤخرة مقعد الطفل 
المواجه للخلــــف حيث يكون رأس الطفل، 

مما قد يسبب إصابة خطيرة أو مميتة.

بالتزامــــــن مــــــع انطــــــلاق الأحــــــداث 
الرياضية المهمة تظهر على الأزواج 
أبرزها  ولعــــــل  ــــــة،  غريب ســــــلوكيات 
ــــــى متابعة كل مباراة من  إدمانهم عل
مباريات هذه التظاهرة أو تلك. وحتى 
ــــــو لم يكن فريقهم المفضل طرفا في  ل
المباراة عادة مــــــا يفرضون حصارا 
ــــــى كامل أفراد الأســــــرة وخاصة  عل
الزوجات، فلا حديث في الهاتف ولا 
مرور أمام التلفزيون، وهو ما يجعل 

البيت أشبه بساحة نزاع وتوتر.

إدمان الأزواج على مشاهدة مباريات كرة 

ر
ّ

ل البيوت إلى ساحات توت
ّ
القدم يحو

انعزال تام عن بقية أفراد الأسرة 

 تأمين الطفل بشكل صحيح أمر ضروري

كيف نصطحب الطفل في السيارة بأمان

نصائح

الحصار الذي يفرضه الزوج في المنزل يؤثر سلبا على الزوجة

الخبراء ينصحون الزوجة 

بالهدوء قدر الإمكان عند 

التعامل مع زوجها خلال 

وقت المباراة وبعد انتهائها، 

وألا تقابل ثورته بعصبية 

 برليــن - حـــذرت الرابطـــة الألمانيـــة 
لأطبـــاء الأطفـــال والمراهقيـــن الوالدين 
من هز الطفـــل الرضيع بغـــرض تهدئته 
وإيقاف صراخه مثلا؛ لأن ذلك يرفع خطر 
إصابتـــه بما يعـــرف بـ“متلازمة الرضيع 
 (Shaken baby syndrome) المهـــزوز“ 
التـــي تهدد بحدوث تلفيات جســـيمة في 

مخ الرضيع.
وأوضحت الرابطة أن عضلات الطفل 
الرضيع تكون ضعيفـــة للغاية، وبالتالي 
يتعذر عليها الحفاظ على ثبات واستقرار 
الرأس الذي يكون كبيرا وثقيلا نســـبيا. 
لذا يتأرجح الـــرأس عند هز الطفل جيئة 
وذهابـــا بشـــكل خارج عن الســـيطرة، ما 
يؤدي إلـــى اصطدام المـــخ -الذي يكون 

حساسا للغاية- بداخل الجمجمة.

وقد تؤدي هذه المتلازمة إلى حدوث 
نزيف داخلي وأضرار بالغة في أنســـجة 
المـــخ، ما قد يتســـبب فـــي إصابة الطفل 
بالعمـــى الجزئـــي أو الكلـــي أو إصابته 
بشلل دماغي أو إعاقة ذهنية. وفي أسوأ 

الأحوال قد يصل الأمر إلى حد الوفاة.
لـــذا يجـــب استشـــارة الطبيـــب فور 
ملاحظـــة أعـــراض هـــذه المتلازمة على 
الرضيـــع، والتـــي تتمثـــل في التشـــنج 
العصبي الشديد وصعوبة التنفس وزُرقة 

الجلد والقيء.
وتدمر متلازمة هـــزِّ الرضيع الخلايا 
الدماغية لدى الطفل وتمنع المخ من تلقي 
الكمية الكافية من الأكســـجين. وتعد هذه 
المتلازمة نوعا من أنواع إســـاءة معاملة 
الأطفـــال، ويمكـــن أن تؤدي إلـــى التلف 

الدائم للدماغ أو الوفاة.

ووفقا للباحث في الأكاديمية الأميركية 
لطب الأطفال الدكتور إيلان شابيرو تعتبر 
متلازمة الرضيــــع المهزوز إصابة دماغية 
خطيرة تصيب الرضيع الذي تعرض للهزّ 
العنيف أو ســــوء المعاملة، ويشــــار إليها 

رسميًا باسم ”رضح الرأس المؤذي“.
وذكــــر الباحــــث أن من أبــــرز العوامل 
التــــي تجعــــل الأطفــــال يتأثــــرون بالهــــز 
الشديد والضرب العنيف هشاشة بنيتهم 
الجســــدية. وأوضح الدكتور شــــابيرو أن 
أدمغــــة الأطفال الرخــــوة وعضلات الرقبة 
التي لم يكتمل نموها تجعلهم أكثر عرضة 

لتلف الدماغ إذا تعرضوا لهزّات قوية.
أو  الطفــــل  رج  يتســــبب  أن  ويمكــــن 
ضربه في اهتزاز الدماغ داخل الجمجمة، 
ممــــا قد يقتــــل خلايــــا الدمــــاغ ويقلل من 
تدفــــق الأكســــجين إلى الدمــــاغ، في حين 
أن الحــــركات البســــيطة والخفيفــــة -مثل 
هز الطفــــل برفق على الركبة- لن تســــبب 
متلازمــــة الرضيــــع المهــــزوز. كمــــا حذّر 
الدكتور شابيرو من أن الهزّ العنيف لما لا 
يزيد عن 5 ثوانٍ يمكن أن يســــبب نزيفًا في 
المخ وكدمات وتورّمات وتلفًا في الدماغ.

وتصيــــب هذه المتلازمــــة ما بين ألف 
وثلاثــــة آلاف طفل ســــنويًا فــــي الولايات 
المتحدة، وينتهي ما يعادل ربع الإصابات 
بالوفــــاة أو تنجم عنه أضرار طويلة الأمد 
بنسبة 80 في المئة تقريبًا. ويتم إنفاق ما 
بين 1.2 مليار و16 مليار دولار سنويًا على 
الرعاية الطبية والاستشفاء لعلاج الأطفال 
الذيــــن يعانــــون مــــن متلازمــــة الرضيــــع 

المهزوز.
ويقول طبيب الأطفال روبرت هاملتون 
إن إصابة الرأس قد تنجم عن ضربة حادة 
(مثل ضرب رأس الرضيع بجســــم صلب) 
أو عــــن هزّ الطفل بعنف ذهابا وإيابًا، مما 
يؤدي إلى حــــدوث نزيف في الجمجمة أو 
شــــبكية العين. وعادةً مــــا تحدث متلازمة 
الرضيــــع المهــــزوز عنــــد وصــــول أحــــد 
الوالديــــن أو القائم على الرعاية إلى نقطة 
الانهيار بســــبب بكاء الرضيع المتواصل، 
وتُترجم تلك المشاعر السلبية إلى اعتداء 

مادي على الطفل.

عضلات الطفل الرضيع تكون ضعيفة للغاية

هذه المتلازمة قد تؤدي إلى 

حدوث نزيف داخلي وأضرار 

بالغة في أنسجة المخ، ما قد 

يتسبب في إصابة الطفل 

بالعمى الجزئي

متلازمة الرضيع المهزوز 

تهدد بحدوث 

تلف جسيم في المخ

 بايربــرون (ألمانيــا) - أوردت مجلــــة 
”أبوتيكن أومشــــاو“ الألمانية أن التقشير 
بملح البحر يعد بمثابة سر جمال البشرة؛ 
ذلك أنه يســــاعد على التمتع ببشــــرة نقية 

ونضرة تشع نضارة وحيوية.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة 

ملــــح  أن  والجمــــال  بالصحــــة 
البحــــر يعمــــل علــــى تنظيف 
المســــام بعمق وإزالة قشور 
الجلــــد الميتة، كما يســــهم 
في تنشــــيط ســــريان الدم 
وتجديــــد خلايا البشــــرة، 
ومن ثــــم الحصــــول على 
الشوائب  من  خالية  بشرة 
-كالبثــــور- وتزهــــو بلون 
وردي مفعم بالرقة، وتتسم 

ينطــــق  مخملــــي  بملمــــس 
بالأنوثة.

وبالإضافة 
إلى ذلك 

يسهم 
التقشير 

بملح 

البحر في التخلــــص من التوتر العصبي، 
ومن ثم الشعور بالاسترخاء والانتعاش.

وأشارت ”أبوتيكن أومشاو“ إلى أنه لا 
يجوز إجراء التقشــــير بملح البحر بمعدل 
يزيد عن مرتين في الأسبوع. وبخصوص 
البشرة الجافة يكفي إجراء التقشير 
بملح البحر بمعدل مرة واحدة 
في الأســــبوع، ثم استخدام 

كريم مرطب.
وفي حالة المعاناة 
من إصابات في الجلد 
من الأفضل تجنب 
إجراء التقشير بملح 
البحر. أما في حالة 
المعاناة من أحد 
الأمراض الجلدية، 
فيجب استشارة الطبيب 
المعالج 
قبل 
إجراء 
التقشير 
بملح 
البحر.

التقشير بملح البحر.. 

سر جمال البشرة ونضارتها

جمال

الســــيا
لإصابـــ
تأمينه
ولا
أوصت
طفل إذ
كان طو
ولت
”ديكــــر
يمر أما
علــــى ا
الكتف
الرقبة
وين
المقعد
العمر و
مناسبا
ومن
الآبــــاء

ونضرة تشع نضارة وحيوية.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة 
ملــــح أن  والجمــــال  بالصحــــة
البحــــر يعمــــل علــــى تنظيف 
المســــام بعمق وإزالة قشور 
الجلــــد الميتة، كما يســــهم
في تنشــــيط ســــريان الدم
وتجديــــد خلايا البشــــرة، 
ومن ثــــم الحصــــول على 
الشوائب من  خالية  بشرة 
-كالبثــــور- وتزهــــو بلون
وردي مفعم بالرقة، وتتسم

ينطــــق  مخملــــي  بملمــــس 
بالأنوثة.

وبالإضافة 
ذلك  إلى

يسهم 
التقشير

بملح 

يزيد عن مرتين في الأسبوع. وبخصوص 
البشرة الجافة يكفي إجراء التقشير 
بمعدل مرة واحدة  البحر بملح
في الأســــبوع، ثم استخدام 

كريم مرطب.
وفي حالة المعاناة 
من إصابات في الجلد 
من الأفضل تجنب 
إجراء التقشير بملح 
البحر. أما في حالة 
المعاناة من أحد 
الأمراض الجلدية، 
فيجب استشارة الطبيب 
المعالج 
قبل 
إجراء 
التقشير 
بملح 
البحر.



وتعزيـــز  تحســـين  بهـــدف   – برليــن   
القوانين المنظمة لنقل الحيوانات الحيّة، 
تبنّـــى البرلمـــان الأوروبـــي مجموعة من 
التوصيات استنادا على دراسة خلصت 
إلى نتائج صادمة، غيـــر أن التعامل مع 
هذا الملـــف داخليا يختلف مـــن بلد إلى 

آخر، وخارجيا الأمر أسوأ.
ويشـــتكي ناشـــطون فـــي منظمـــات 
مـــن  الحيـــوان  حقـــوق  عـــن  الدفـــاع 
صعوبـــة التأكد من تطبيـــق مبدإ الرفق 
بالحيوانـــات خلال عمليـــات النقل هذه، 
ونشـــروا صورا فظيعة حول ظروف نقل 

الحيوانات الحيّة.
حيوانـــات تئنّ مـــن الألـــم، وأخرى 
بقوائـــم مكســـورة وهـــي مضغوطة بين 
العشـــرات من الحيوانـــات الأخرى على 

ظهر ناقلات في ظروف بشعة.
ويقـــدّم غابرييل باون مـــن الجمعية 
الدولية للرفق بالحيوان لدويتشـــة فيللة 
الفيديوهات التي جمعها في إطار تقرير 

استقصائي قام به.
وتظهر أشرطة الفيديو 

قطيعا من الأبقار مقيدة، 
ومتروكة تحت أشعة 

الشمس الحارقة، 
أو خرفانا تجُمّع 

بالاستعانة بآلة الصعقة 
الكهربائية لاقتيادها 

إلى سفن 
الشحن، 

حيـــث يتمّ نقلهـــا إلى دول كالســـعودية 
ولبنان وإسرائيل.

منـــذ ســـنوات يوثّـــق غابرييل باون 
وناشـــطون آخـــرون، عمليـــة نقـــل هذه 
الحيوانات داخل دول الاتحاد الأوروبي 
وخارجه. وغالبا ما يقومون بذلك خلسة 
خشـــية من حـــدوث صدامات مـــع رجال 

الشرطة.
وفي ســـلوفينيا على ســـبيل المثال، 
يقول الناشـــط إنه أُرغـــم بالقوة من قبل 
رجال الأمن علـــى توقيع محضر يورطه، 
رغم أنه هو الذي التجـــأ إليهم للبتّ في 

عملية نقل غير قانونية.
ويســـتكمل بـــاون روايتـــه قائلا ”لم 
يكونوا يعرفون بوجود قوانين أوروبية 
بهذا الشـــأن. كان عليهم إيقاف ســـائق 
الشـــاحنة ومنعه من إتمـــام رحلته نظرا 
لحـــرارة الشـــمس المفرطة التـــي أذابت 

حينها حتى الأسفلت“.
تشير التقديرات إلى أن نحو 3.8 
مليون حيوان يتم نقلها سنويا بين دول 
الاتحاد الأوروبي. لكن الحركة 
الأكبر هي التي تتم بين دول 
الاتحاد ودول أخرى، فنحو 
ثلاثة ملايين خروف تقريبا 
تمّ تصديرها إلى خارج 
دول الاتحاد، وأهم الدول 
المستوردة هي إسرائيل 
والأردن والمملكة 
العربية السعودية.
وتابع ناشطون 
من منظمة 
”ملائكة 
الحيوانات“ 
الألمانية 
شاحنتين 
على متن كل 
منهما أكثر من 
ثلاثين رأس بقر في 
نقطة تجمّع بالقرب من 
سمولينسك على الحدود 
البيلاروسية، بعد أن 
غادرتا ولاية براندنبورغ 

الألمانية.
وزملاؤهـــا  بـــاور  هيلانـــا 
متخصصـــون فـــي أداء مثل هذه 
المهمات، طوال أيام وهم يتتبعون 
ليثبتـــوا  الشـــاحنات،  مســـارات 
أن الســـائقين لا يتوقفـــون للمرور 
عبر مراكـــز الرعاية، بل يواصلون 
الســـير إلى أن يصلوا إلى هدفهم 

في أوزبكستان.

تصـــل الحيوانات فـــي النهاية وهي 
غارقة في روثهـــا ومنهكة تماما. ورافق 
المخـــرج إدغـــارد فيرهايـــن عمليات نقل 
كهذه برفقة ناشطين في حقوق الحيوان 
إلى آســـيا وشمال أفريقيا وعبر أوروبا. 
واســـتطاع توثيق الظروف القاسية في 

عمليات النقل.
الاتحـــاد  داخـــل  برلمانيـــة  لجنـــة 
الأوروبـــي أخـــذت علـــى عاتقهـــا طيلة 
18 شـــهرا، دراســـة بيانات وتسجيلات 
وملفات بهذا الخصوص. وقد قدمت هذه 
اللجنة في شهر ديسمبر النتائج وكانت 
فـــي مجملهـــا صادمة وتؤكـــد خروقات 

كبيرة.
تقـــول النائب الأوروبية تيلي ميتس 
”علـــى ســـبيل المثال تمّ تســـجيل رحلات 
طويلـــة دون إطعـــام الحيوانـــات، تحت 
أشعة الشمس الحارقة أو البرد الشديد، 
وفـــي ظل غياب المراقبة على الطرقات أو 

غياب العقوبات الرادعة“.

بعد مناقشـــة الدراسة، صادق البرلمان 
علـــى مجموعة توصيات لتحســـين ظروف 
نقـــل الحيوانات الحيّة، مـــن أبرزها تقنين 
مـــدة النقل عند ثماني ســـاعات برّا وجوّا، 
و24 ســـاعة بحـــرا. إلـــى جانـــب تحديـــد 
الأســـبوع الخامـــس كالحدّ الأدنـــى لعمر 
الحيوانـــات للســـماح بنقلها. كما تشـــدد 
التوصيـــات على حظـــر نقـــل الحيوانات 

المتقدمة في العمر.
يذكـــر أن القوانـــين المعتمدة تعود إلى 
عام 2005 وهي تســـتثني النقـــل البحري، 
بينما تســـمح بنقل الأبقـــار والأغنام لـ29 
ســـاعة كحدّ أقصى للوصـــول إلى الهدف 
المطلـــوب، أو التوقف وترك الحيوانات في 
الهواء الطلق لمدة لا تقل عن 24 ســـاعة مع 

توفير الأكل والشرب لها.
الإشـــكالية تكمـــن فـــي أن القوانـــين 
المتبعـــة حتـــى وإن تمّ تشـــديدها داخـــل 
الاتحـــاد الأوروبي، لا تجـــد لها مرادفا في 
الدول المســـتقبلة. كما أن الطـــرق المتّبعة 

فـــي بعض الـــدول لذبح هـــذه الحيوانات 
أو قتلها يعتبرها الناشـــطون ”في منتهى 

الوحشية“، كما يسرد باون.

ويضيـــف قائلا، إنه شـــاهد ”كيف يتم 
وخز الثـــور في عينه لمنعه من الرؤية، قبل 
أن يتم قطع الأربطة الموجودة على حوافره 
لإيصـــال الحيـــوان الكبيـــر إلـــى الأرض، 
ثـــم يتم طعنه عـــدة مرات فـــي رقبته. وقد 
يســـتغرق ذلك ما يصل إلى 40 دقيقة حتى 

يقتل حيوان كبير هكذا“.

لهــــذا الســــبب تدعو جمعيــــات الرفق 
بالحيوان إلــــى منع تصديــــر الحيوانات 
الحيّــــة، والإبقــــاء علــــى تصديــــر اللحوم 
فحسب. لكن اللجنة البرلمانية لم تتبنّ هذا 
الطرح، لتطالب في المقابل الدول المستقبلة 
اعتماد قوانين شــــبيهة تعمل على تحسين 
ظروف النقل والاســــتقبال بذات المستوى 

المعمول به داخل دول الاتحاد.
ويخشى المستفيدون من هذه السوق 
من أن يؤدي ذلك إلى تقليص قائمة الدول 
المستوردة بشكل كبير. ولهذا السبب كان 
مــــن الطبيعــــي أن تنتقد لوبيــــات القطاع 

الفلاحي مُخرجات البرلمان الأوروبي.
وفي ردّ على سؤال تقدمت به دويتشه 
فيللــــة، كتبــــت جمعيــــة ”كوبــــا كوجيكا“ 
وهــــي تتكون مــــن اتحاد يضم عــــددا من 
الجمعيات والمكاتــــب الفلاحية الأوروبية 
بأن“القوانــــين يجــــب أن تصاغ اســــتنادا 
على حقائــــق علمية، وليــــس انطلاقا من 

العواطف“.
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 أنقرة – رغــــم الجهود الكبيرة المبذولة 
فــــي تركيــــا للحدّ مــــن آثار التلــــوث الذي 
تعاني منه البيئات البحرية حول العالم، 
لا تزال أنواع السلاحف البحرية تتعرض 
لمخاطر تهدد بقاءها بسبب زيادة معدلات 

التلوث.
وتعتبـــر الســـلاحف البحريـــة واحدة 
من أقـــدم المخلوقات البحريـــة على كوكب 
الأرض، وتم ســـن عـــدة قوانين ومعاهدات 
دوليـــة تخص الســـلاحف، هـــذه الكائنات 

البحرية التي عاشت منذ الأزمنة السحيقة 
وعاصـــرت الديناصـــورات وغيرهـــا مـــن 
الكائنـــات الضخمـــة واســـتطاعت التأقلم 
والتكيـــف ولـــم تنقـــرض مثـــل غيرها من 

الكائنات.
هذه المخلوقات أصبحت مهددة كغيرها 
بالانقراض بســـبب تخريـــب موطنها على 
اليابســـة، كما تعرضت أماكن تعشيشـــها 
للتدمير والتغيير بحجة الازدياد السكاني 

والأنشطة البشرية المختلفة.

وراقب فريق مـــن المختصين مناطق 
نشـــاط الســـلاحف البحرية التي يعود 
تاريـــخ وجودهـــا إلـــى 110 ملايين عام، 
وتمكن على مدار عامين، من جمع بيانات 
مهمـــة حولها من الشـــواطئ التركية في 
ولايـــات موغلا (غرب) وهطـــاي وأضنة 
وأنطاليا (جنوب) وإســـطنبول (شـــمال 

غرب) وريزة (شمال شرق).
ومـــن خلال المقاطع المســـجلة، تمكن 
الفريـــق مـــن توثيـــق حياة الســـلاحف 
البحريـــة ومناطقها، وذلك فـــي المنطقة 
أقصى  الممتدة من ســـاحل ”إيزطـــوزو“ 
شمال الساحل الغربي لتركيا إلى ساحل 

”سامانداغ“ في أقصى الجنوب.

ومن أصـــل 7 أنواع من الســـلاحف 
البحريـــة فـــي العالم، تقوم الســـلاحف 
”كاريتـــا  نـــوع  مـــن  الـــرأس  ضخمـــة 
والســـلاحف البحرية الخضراء  كاريتا“ 
باستخدام الشواطئ التركية المطلة على 

البحر المتوسط للتعشيش.
بـــدوره، يقـــوم مركـــز إعـــادة تأهيل 
أبحـــاث وإنقاذ الســـلاحف البحرية في 
تركيا برصد مناطق التعشيش وعلاج أو 
إعادة تأهيل السلاحف البحرية المصابة 

ومناطق تعشيشها.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يقـــوم مركز 
”ســـامانداغ“ لحماية السلاحف البحرية 

بإجـــراء أبحاث ودراســـات حول حماية 
الســـلاحف البحريـــة والمحافظـــة علـــى 

مناطق تعشيشها.
وتكافـــح الســـلاحف البحرية -التي 
بمراقبتهـــا  العلميـــة  الأوســـاط  تقـــوم 
بشـــكل مستمر بغرض حمايتها وضمان 
اســـتمرارها- مـــن أجـــل البقـــاء أمـــام 

تزايد المخاطر بســـبب ارتفـــاع معدلات 
التلوث.

التلـــوث  مثـــل  عوامـــل  وتعتبـــر 
البلاســـتيكي فـــي البحر وعلى اليابســـة 
والبقع النفطية وأنشـــطة الصيد الجائرة 
وتغير المناخ، من الأخطار التي تؤثر سلبا 
على تعداد السلاحف البحرية حول العالم، 
في الوقت الذي يشكل الحفاظ عليها أهمية 
كبيرة بالنســـبة إلى تـــوازن النظم البيئية 

والبحرية العالمية.
ولفـــت يعقوب كاســـكا، رئيـــس مركز 
إعـــادة تأهيل أبحـــاث وإنقاذ الســـلاحف 
البحريـــة في تركيـــا، إلـــى أن المركز ومنذ 
عام 1988، يقـــوم بالمراقبة ومتابعة مناطق 
التعشـــيش في شـــاطئ ”إيزطوزو“ بولاية 

موغلا البالغ طوله 4.5 كيلومتر.
وذكـــر كاســـكا، أن المركز وفـــي بداية 
سنوات نشاطه تمكن من تتبع حوالي 40-
50 سلحفاة بحرية أمّ في الشاطئ الذي كان 

يحتوي في ذلك الوقت على 150 عشا.
وتابـــع ”اليـــوم، وصل عدد أعشـــاش 
السلاحف البحرية في إيزطوزو إلى 700-
750 عشـــا، بمعنى آخر، زاد عدد السلاحف 
الأم القادمة إلى هذا الشـــاطئ ما يقرب من 

3-4 أضعاف“.
وأوضـــح كاســـكا أن عدد الســـلاحف 
البحريـــة المصابة التـــي تم إحضارها إلى 
المركز في السنوات الأخيرة يتراوح بين 40 
و50 ســـلحفاة بحرية، وأن المركز تمكن من 

إنقاذ 55-60 في المئة من هذه السلاحف.
وحـــول المخاطـــر التـــي تتعـــرض لها 
السلاحف وأســـباب إصابتها، قال ”تقوم 
الســـلاحف بـــأكل الأكياس البلاســـتيكية 
التـــي يتم إلقاؤها فـــي البحر معتقدة أنها 

مواد يمكن التغذي عليها، هذا يتسبب في 
انسداد جهازها الهضمي وتراكم الغازات 

المعوية، وبالتالي نفوقها“.
وتظهــــر بعــــض اللقطــــات ســــلحفاة 
بحرية من الإناث تحاول وضع بيضها في 
منتجع شــــاطئ في منطقة ألانيا بمقاطعة 
أنطاليا، وفشــــلت بســــبب التقاط السياح 

للصور.
وتُظهر اللقطات السلحفاة باستخدام 
زعانفهــــا لتجريف الرمال وإنشــــاء ثقب، 
وتأمــــل أن تضع بيضها فــــي الرمال، لكن 
التقارير المحلية تشير إلى أن عملية وضع 
البيض للحيوان قد توقفت بسبب التقاط 

الصور والفيديوهات.
وقــــال كاســــكا ”بالإضافــــة إلــــى ذلك، 
فإن الزوارق الســــريعة تشكل خطرا على 
الســــلاحف البحريــــة، إذ أن اصطدامهــــا 
بها يؤدي إلى كســــر قوقعاتها، كما يمكن 
لمــــراوح الزوارق أن تلحــــق أضرارا بالغة 

بالسلاحف“.
وتابع موضحا ”حتى الآن، جرى نقل 
ما يقرب من 450 ســــلحفاة بحرية مصابة 
إلى مركزنا، حيث قمنا بمعالجة جروحها 
وإعــــادة تأهيلها وإرســــالها إلــــى البحر 

مجددا“.
وقــــال بكداش ســــونماز مديــــر مركز 
”ســــامانداغ“ لحماية السلاحف البحرية، 

”إن المركــــز يجري أنشــــطة مهمــــة لمراقبة 
وحماية الســــلاحف في ساحل سامانداغ 

بولاية هطاي“.
وأشار سونماز إلى أن عدد الأعشاش 
في المنطقــــة ارتفع إلى أكثــــر من ألف في 
الســــنوات الأخيرة، مشــــددا على ضرورة 
إجراء دراســــات علمية تبحث في مخاطر 

التلــــوث على الحياة البحرية بما في ذلك 
حياة السلاحف وأعدادها. ووفقا لبيانات 
العامــــين الماضيــــين (2020 و2021)، فقــــد 
التي  بلغ عدد ســــلاحف ”كاريتــــا كاريتا“ 
بولاية  عششــــت على ســــاحل ”إيزطوزو“ 
موغلا ألفا و492 ســــلحفاة، فيما عششت 
البحريــــة  الســــلاحف  مــــن  و243  آلاف   3

الخضراء على ساحل ”سامانداغ“.
وتصل أعداد البيوض الموضوعة من 
قبل الســــلاحف في هذه الأعشــــاش نحو 
130 ألف بيضة ســــنويا، ينجــــو منها ما 

معدله واحد من كل ألف فقط. إنقاذ ما تبقى من الاندثار

معاناة متواصلة للحيوانات في رحلات نقلها بأوروبا

سلاحف البحر تخوض معركة البقاء في تركيا

 قوانين نقل تستند في صياغتها إلى حقائق علمية
ّ
ناشطون يطالبون بسن

تتعرض الحيوانات في عمليات نقلها إلى ظروف قاسية دون إحاطة بها أثناء 
رحلاتها الطويلة والمضنية، والتي وثق ناشطون وجمعيات البعض منها، وهم 

يطالبون بسن قوانين صارمة تحدد مدة الرحلات برا وبحرا وجوا.

جمعيات الرفق بالحيوان 

تشتكي من عمليات نقل 

الحيوانات الحية ونشرت 

صورا فظيعة حول ظروف 

الرحلات القاسية

سفرة أليمة

مركز سامانداغ لحماية 

السلاحف البحرية يجري 

أنشطة مهمة لمراقبة 

وحماية السلاحف في ساحل 

{سامانداغ} بولاية هطاي

استقصائي قام به.
وتظهر أشرطة الفيديو
قطيعا من الأبقار مقيدة، 
ومتروكة تحت أشعة
الشمس الحارقة،
أو خرفانا تجُمّع

بالاستعانة بآلة الصعقة
الكهربائية لاقتيادها 

إلى سفن
الشحن، 

مليون حيوان يتم نقلها س
الاتحاد الأوروبي
الأكبر هي التي
الاتحاد ودول
ثلاثة ملايين
تمّ تصدير
دول الاتحا
المستوردة
وا
العرب
و

م
ثلاثين
نقطة تج
سمولينسك
البيلار
غادرتا ولاي

الألمانية.
بـــاو هيلانـــا 
متخصصـــون فـــي
المهمات، طوال أيام
الشـــاحن مســـارات 
أن الســـائقين لا يتو
عبر مراكـــز الرعاية
الســـير إلى أن يصل

في أوزبكستان.
ناشطون يحتجون
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 دوالا (الكاميرون) - يعود منتخب مصر 
لمواجهة منتخب كوت ديفوار في المســــابقة 
القارية، المقامة حاليــــا بالكاميرون، في قمة 
مباريات دور الـ١٦ بالبطولة، اليوم الأربعاء، 
وذلــــك بعد غياب ١٤ عامــــا عن آخر مواجهة 
بينهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة 

القدم. 
ويعــــد اللقــــاء بمثابــــة نهائــــي مبكــــر 
للبطولة، لاســــيما وهو يجمع بين منتخبين 
بلــــغ إجمالي عــــدد البطــــولات التي حصلا 
عليهــــا فــــي أمم أفريقيا ٩ ألقــــاب، بواقع ٧ 
ألقــــاب للمنتخب المصــــري، الــــذي يتصدر 
قائمــــة أكثــــر المنتخبــــات فوزا بالمســــابقة، 
ولقبــــين لمنتخب كــــوت ديفــــوار، الذي حمل 

الكأس القارية عامي ١٩٩٢ و٢٠١٥.
وجــــاء تأهــــل منتخــــب مصر لــــلأدوار 
الإقصائيــــة بعدما احتل المركــــز الثاني في 
ترتيــــب المجموعــــة الرابعــــة بالــــدور الأول 
برصيــــد ٦ نقــــاط، حيــــث خســــر ٠ – ١ أمام 
منتخــــب نيجيريا في الجولــــة الأولى، فيما 
فــــاز بالنتيجــــة ذاتها على منتخبــــي غينيا 
بيســــاو والســــودان في الجولتــــين الثانية 

والثالثة على الترتيب. 
في المقابــــل، بلغ منتخب كــــوت ديفوار 
دور الـــــ١٦، بعدما تصــــدر ترتيب المجموعة 
الخامسة برصيد ٥ نقاط، رغم أدائه المتذبذب 
خلال لقاءاته الثلاثة، حيث استهل مشواره 
بفوز صعــــب ١ – ٠ على غينيا الاســــتوائية 
٢ مع  بالجولــــة الأولــــى، فيمــــا تعــــادل ٢ – 
ســــيراليون بالجولة الثانية، حيث شــــهدت 
المبــــاراة هفوة كارثية من حارس مرماه علي 
بادارا سانجاري تسببت في استقبال مرماه 

هدف التعادل في اللحظات الأخيرة. 
وظهــــر منتخب كــــوت ديفــــوار بوجهه 
الحقيقــــي خــــلال فــــوزه الكبيــــر ٣ – ١ على 
منتخب الجزائــــر (حامل اللقــــب) في ختام 
لقاءاتــــه بمرحلــــة المجموعــــات، ليكون على 
موعــــد آخر مــــع أحــــد المنتخبــــات العربية 

المشاركة في البطولة. 

لقاء مبكر

رغـــم المواجهـــة المبكرة مـــع المنتخب 
الإيفواري، إلا أن الجماهير المصرية لديها 
الكثير من الأمل فـــي تخطي عقبة منتخب 

الأفيـــال بالنظـــر إلـــى التفوق الســـاحق 
لمنتخـــب مصر فـــي مواجهـــات المنتخبين 

المباشرة بالمسابقة. 
وخلال ١٠ مباريات ســـابقة جرت بين 
المنتخبين بأمم أفريقيـــا، تفوق المنتخب 
المصـــري فـــي ٩ مواجهـــات، كان آخرها 
الفوز الكاســـح ٤ – ١ بالدور قبل النهائي 
لنسخة المســـابقة عام ٢٠٠٨ بغانا، مقابل 
فـــوز وحيد لمنتخـــب كوت ديفـــوار جاء 
بنســـخة عـــام ١٩٩٠ بالجزائـــر، حينمـــا 
شـــارك المصريـــون بالصـــف الثاني في 
البطولـــة، عقـــب رفض الراحـــل محمود 
الجوهري، مدرب المنتخـــب الأول آنذاك، 
لعـــب فريقه في المســـابقة حتـــى لا تؤثر 
على استعداداته للمشاركة بكأس العالم 

بإيطاليا في نفس العام.

وكان منتخب كوت ديفوار ”فألا حسنا“ 
علـــى منتخب مصـــر فـــي لقاءاتهما بأمم 
أفريقيـــا، بعدما كان ”جواز مرور“ لمنتخب 
الفراعنـــة للفوز بأربعة ألقاب في البطولة، 
ففـــي عـــام ١٩٨٦، حقـــق المصريـــون أولى 
انتصاراتهم بتلك النســـخة علـــى الأفيال 
بمرحلة المجموعات، ليشقوا الطريق نحو 
الفوز بلقبهم الثالـــث في البطولة القارية. 

وبشـــكل إجمالي، التقـــى المنتخبان في ٢١ 
مباراة على الصعيدين الرســـمي والودي، 
حيث تتفوق مصر بشكل ساحق بتحقيقها 
١٢ فوزا مقابل ٦ انتصارات لكوت ديفوار، 
فيما خيم التعادل على ٣ لقاءات. ورغم هذا 
التفـــوق المصري، فإن آخـــر مواجهة جرت 
بين المنتخبين انتهت بفوز هو الأكبر لكوت 
ديفوار في ســـجل لقـــاءات الفريقين، حيث 

فازت ٤ – ٢ وديا في يناير ٢٠١٣.
بينما تضع الجماهيـــر المصرية آمالا 
كبيـــرة علـــى محمد صـــلاح، نجـــم فريق 
ليفربـــول، الـــذي يتصـــدر ترتيـــب هدافي 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز حاليا، برصيد 
١٦ هدفا بفارق كبيـــر أمام أقرب ملاحقيه، 
فـــإن منتخب كـــوت ديفوار يمتلـــك كتيبة 
مدججـــة بالنجوم المحترفـــين في مختلف 
المراكز وفي العديد مـــن الأندية الأوروبية 

المرموقة. 
ويأتي سيباستيان هيلر، نجم أياكس 
أمســـتردام الهولندي، الذي يتصدر حاليا 
ترتيـــب هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا 
هذا الموســـم، على رأس الكتيبة الإيفوارية 
في البطولة، التي تضم أيضا فرانك كيسي، 
لاعب وســـط ميلان الإيطالي ونيكولا بيبي 
ولويس زاها لاعبي أرســـنال وكريســـتال 
بـــالاس الإنجليزيين علـــى الترتيب، وهو 
ما يعكس صعوبة المواجهة بالنســـبة إلى 

منتخب مصر.
وربما ســـتكون مواجهة منتخب كوت 
ديفـــوار فرصة لكارلوس كيـــروش، مدرب 
منتخب مصر، لاســـتعادة ثقـــة الجماهير 
المصرية، التي كثيرا مـــا وجّهت انتقادات 
لاذعة لطريقة إدارة المدرب البرتغالي، الذي 
تولى قيـــادة فريق ريال مدريد الإســـباني 

مـــا بين عامـــي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، بالإضافة إلى 
منتخبـــات البرتغـــال وكولومبيـــا وإيران 

والإمارات وجنوب أفريقيا.

مواصلة الحلم

وغينيـــا  مالـــي  منتخبـــا  يخـــوض 
الاستوائية لقاءهما في ختام مباريات دور 
الـ١٦ للبطولة، والأمـــل يراودهما لمواصلة 

مشوارهما في المسابقة القارية. 
وبينمـــا يحاول المنتخـــب المالي، الذي 
مـــازال يبحث عن لقبـــه الأول في البطولة، 
التأهل لـــدور الثمانية للمـــرة الأولى منذ 
نســـخة المسابقة عام ٢٠١٣ بجنوب أفريقيا 
التي شـــهدت حصوله علـــى المركز الثالث، 
يطمح منتخب غينيا الاســـتوائية للظهور 
في هـــذا الدور للمرة الثالثـــة في تاريخه، 
بعد مشـــاركتيه الســـابقتين عامـــي ٢٠١٢ 

و٢٠١٥.
ورغم خوض المنتخـــب المالي البطولة 
بدون نجمـــه المخضـــرم موســـى ماريغا، 
مهاجـــم فريـــق الهـــلال الســـعودي، الذي 
قـــرر اعتـــزال اللعـــب الدولي بعد نســـخة 
المســـابقة الماضية التي جـــرت بمصر عام 
٢٠١٩، لكنـــه قدم مســـيرة لا بأس بها خلال 
مرحلـــة المجموعات، بعدمـــا صعد للأدوار 
الإقصائيـــة فـــي البطولة، عقـــب صدارته 
ترتيب المجموعة السادسة برصيد ٧ نقاط. 
ولـــن يكون الطريق مفروشـــا بالورود 
أمـــام المنتخب المالي لاجتياز عقبة منتخب 
غينيـــا الاســـتوائية، الـــذي برهـــن خلال 
مشـــاركته في الدور الأول للبطولة عن أنه 
أحد المنتخبات الواعدة في القارة السمراء 

حاليا.

 لنــدن – أقال فريق واتفــــورد الإنجليزي 
لكرة القدم مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري 
بعد ١٤ مباراة فقط على توليه مهامه الفنية 
في الدوري الممتاز، على خلفية تردي نتائج 

النادي. 
وتعاقــــد واتفورد المهــــدد بالهبوط إلى 
”شامبيونشــــيب“ مع الإيطالي المخضرم في 

أكتوبر خلفا للإســــباني تشيســــكو مونوز 
المقــــال من منصبه. غيــــر أن رانييري البالغ 
٧٠ عامــــا والمتوج مع ليســــتر ســــيتي بطلا 
للــــدوري الإنجليــــزي موســــم ٢٠١٥ – ٢٠١٦، 
فشل في رفع الفريق إلى مراتب أفضل حيث 
لم يحصد واتفورد سوى ٧ نقاط في الفترة 

القصيرة لإشراف الإيطالي.
ودفــــع رانييــــري بعــــد ١١٢ يومــــا مــــن 
تعيينــــه غاليا ثمــــن تراجع واتفــــورد إلى 
منطقة الهبوط في المركز التاســــع عشر قبل 
الأخيــــر مــــع ١٤ نقطة، عقب خســــارته أمام 
أحد منافســــيه على البقــــاء نوريتش ٠ – ٣ 
في المرحلة الســــابقة، علما أن الأخير تقدم 

للمركز السابع عشر برصيد ١٦ نقطة. 
وأكــــد واتفــــورد الــــذي خســــر ٧ مــــن 

مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري في 
بيان رحيل المــــدرب كلاوديو رانييري. 
كمــــا لم يذق النــــادي طعم الفوز في ٩ 
مباريات في مختلف المســــابقات، في 
أطول سلســــلة من دون انتصار في 

تاريخه منذ عام ٢٠١٣.
وقررت عائلة بوتسو 
الإيطالية مالكة واتفورد 

منح الفريق فرصة 
في معركته لتجنب 

الهبوط بعد صعوده 
إلى الدوري الممتاز 
في الموسم الماضي. 
وتابع ”يقر مجلس 

النادي بأن كلاوديو 
رجل يتمتع بقدر كبير 
من النزاهة والشرف، 

وسيحظى دائما بالاحترام 

هنا فــــي ملعب فيكاريدج لجهوده في قيادة 
الفريق بكرامة“. وأضاف ”ومع ذلك، يشعر 
مجلــــس الإدارة أنــــه مع بقاء مــــا يقرب من 
نصــــف الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز، فإن 
التغييــــر فــــي منصب المدرب الآن ســــيمنح 
موعداً جديــــداً ووقتاً كافياً للعمل مع فريق 
موهوب لتحقيــــق الهدف الفــــوري المتمثل 

بالبقاء في الدوري الممتاز“. 

ومنذ رحيل الإســــباني خافي غارســــيا 
عن الفريق في عام ٢٠١٩، أقال واتفورد حتى 
الآن خمســــة مدربــــين آخريــــن، وهو يبحث 
حاليــــاً عن مدربــــه الخامس عشــــر منذ أن 
اشترت عائلة بوتسو النادي في عام ٢٠١٢.

وذاع صيــــت رانييــــري فــــي الملاعــــب 
الإنجليزيــــة إثــــر فوزه بلقــــب الدوري مع 
ليستر، غير أن النجاح لم يكن حليفه 
لاحقاً حيث أقيل مــــن تدريب فولهام 
بعــــد ١٠٦ أيــــام فقــــط في عــــام ٢٠١٩، 
ليهبط النادي إلى ”شامبيونشيب“ 

بعد مغادرة رانييري. 
واستهل المدرب الإيطالي 
مهامه مع واتفورد 
بخسارة بخماسية نظيفة 
أمام ليفربول، قبل 
أن يعتبر فوزه على 
مانشستر يونايتد ٤ – ١ 
في نوفمبر، الثاني 
لرانييري والأخير مع 
النادي. وغادر مدرب 
تشيلسي السابق ملعب 
”فيكاريدج“ عقب خسارته ١١ 

مباراة من أصل ١٤.

 ملبــورن – تخطى الإســــباني المخضرم 
رافائيــــل نــــادال آلامــــه وبــــات علــــى بعد 
مباراتين من إحراز لقبه الحادي والعشرين 
القياســــي في البطولات الأربع الكبرى في 
كرة المضــــرب، بعد بلوغــــه الثلاثاء نصف 
نهائــــي بطولة أســــتراليا المفتوحــــة، فيما 
تابعت الأســــترالية أشــــلي بارتي تحليقها 
نحو باكورة ألقابهــــا الكبرى على أرضها. 
وتفــــوّق نادال (٣٥ عاما) المصنف خامســــاً 
عالميــــا على الكنــــدي دنيس شــــابوفالوف 
الرابع عشر البالغ ٢٢ عاما في أربع ساعات 
وثماني دقائق علــــى ملعب رود ليفر أرينا 

في ملبورن، ليبلغ نصف النهائي الســــابع 
له في ملبورن حيث أحرز لقب ٢٠٠٩ ويلتقي 
الفائــــز بــــين الإيطالــــي ماتيــــو بيريتيني 

السابع والفرنسي غايل مونفيس (٢٠).
ويتشــــارك نادال راهنا الرقم القياسي 
فــــي عدد إحــــراز الألقاب الكبــــرى (٢٠)، مع 
السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك 
ديوكوفيتش الذي تم ترحيله من أستراليا 
لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفايروس كورونا. 
وتقــــدّم نــــادال بمجموعتــــين نظيفتين 
لكنه بدأ يشــــعر بــــآلام في المعــــدة، قبل أن 
يصمد ويحسم المباراة الماراثونية. وشرح 

”الماتادور“ سبب اســــتدعاء الجهاز الطبي 
قائلا ”بدأت اشــــعر بالانزعاج من معدتي، 
فطلبت المســــاعدة. تأكدوا من أن كل شــــيء 
على مــــا يــــرام وتناولــــت بعــــض الأدوية 
لتحســــين الوضع. كنت محظوظاً للإرسال 
بشــــكل جيد فــــي المجموعة الخامســــة.. لا 

أعرف كيف فزت، كنت مدمرا“. 
وأحــــرز نــــادال لقــــب دورة تحضيرية 
قبل ملبــــورن بعد غيابه عن معظم موســــم 
٢٠٢١ لإصابــــة مزمنــــة فــــي قدمــــه، أصيب 
قبلها بفايروس كورونا في ديســــمبر خلال 
مشاركته في دورة أبوظبي الاستعراضية.

على استفادته من يومين  وعلق ”رافا“ 
لخــــوض نصــــف النهائي الجمعــــة بعدما 
كان دور الأربعــــة يقــــام ســــابقاً الخميــــس 
”يومــــان، هذا هام جداً. لــــم أعد في الحادية 
والعشــــرين! حقيقة الأمر، أنه منذ شهرين 
لم نكن نعرف إذا كنــــا قادرين على العودة 

إلى المنافسات“. 
وأردف قائلا ”ممارســــتي كرة المضرب 
دا هي هدية مــــن الحياة“. في المقابل،  مجدَّ
عبّــــر شــــابوفالوف عــــن إحباطــــه محطما 
مضربــــه بعد الخســــارة، ودخــــل في جدال 
مســــتمر مع الحكــــم معترضا علــــى تأخر 
نادال في تنفيذ إرسالاته، لدرجة أنه وصفه 

بالـ“مرتشي“.

وكانــــت المواجهة الخامســــة بين نادال 
وشــــابوفالوف، وصيــــف بطــــل ويمبلدون 
العــــام الماضي، فرفــــع الأول رصيــــده إلى 
أربعــــة انتصــــارات متتالية، بعدما خســــر 
الأولى فــــي ثمــــن نهائــــي دورة مونتريال 

للماسترز عام ٢٠١٧. 

ولدى الســــيدات، ســــحقت الأسترالية 
بارتــــي، المصنفة أولــــى عالميــــاً، الأميركية 
جيســــيكا بيغــــولا في طريقهــــا إلى نصف 
النهائــــي، حيــــث تأمل فــــي أن تصبح أول 
أســــترالية متوجة على أرضها منذ كريس 
أونيــــل في ١٩٧٨. وهيمنت بارتي (٢٥ عاما) 
علــــى المصنفــــة ٢١ عالميا حاســــمة المباراة 
فــــي ٦٣ دقيقة على ملعــــب رود لايفر أرينا، 
لتضــــرب موعــــداً فــــي المربــــع الأخيــــر مع 

الأميركية الأخرى ماديسون كيز. 

على خطى القائد

مصر تواجه كوت ديفوار في نهائي مبكر 

لكأس أمم أفريقيا
أمل البقاء في السباق يراود مالي وغينيا الاستوائية

تنتظر منتخب مصر مهمة شــــــاقة 
حين يواجــــــه كوت ديفــــــوار اليوم 
دور  منافســــــات  ضمن  الأربعــــــاء 
الســــــتة عشــــــر لبطولة كأس الأمم 
ــــــة 2021، من أجل حصد  الأفريقي
ــــــع نهائي  تذكــــــرة التأهــــــل إلى رب
البطولة. فــــــي حين يتواجه منتخبا 
مالي وغينيا الاســــــتوائية، والأمل 
يراودهما لمواصلة مشوارهما في 

المسابقة القارية.

واتفورد يقيل رانييري 

ويغازل هودسون

نادال وبارتي على المسار الصحيح 

في بطولة أستراليا للتنس

 الريــاض – أكـــد الهلال بطـــل الدوري 
الســـعودي لكرة القـــدم رحيل مهاجمه 
الفرنســـي المخضـــرم بافتيمبي غوميز 
رســـميا بعد مســـيرة حافلة منذ صيف 

 .٢٠١٨
وقال الهلال عبر حســـابه الرسمي 
فـــي تويتر ”إلـــى اللقاء بافي.. شـــكراً 
لك على كل ما حققنـــاه معا“، فيما قال 
رئيس النادي فهد بن نافل عبر حسابه 
في تويتر ”نحن نحبك، سوف نفتقدك“. 
واســـتعرض الهلال البطولات التي 
حققها غوميز مع النادي، ونشـــر صور 
المهاجم الفرنسي مع كؤوس البطولات 
التي فـــاز بها عبر حســـابه في تويتر. 
بدوره، كتب غوميز في حســـاباته على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي ”عندما 
يصبح الحلم حقيقة، تغرب الشمس ثم 

تشرق نحو أفق آخر..“. 
وانضم غوميز (٣٦ عاما) إلى الهلال 
صيـــف ٢٠١٨ قادمـــا مـــن قلعة ســـراي 
التركـــي مقابل ٦ ملايين يـــورو، وجدد 
عقده في الخامس والعشرين من يوليو 
٢٠٢٠ حتـــى يونيـــو ٢٠٢٢ مـــع إمكانية 

التمديد لعام إضافي.
خاض غوميز مع الهلال ١٥١ مباراة 
في مختلف المســـابقات، سجل خلالها 
١١٦ هدفـــا وصنع ١٩. وســـاهم غوميز 
فـــي تتويج الهـــلال بســـتة ألقاب هي 
دوري أبطال آسيا مرتين (٢٠١٩ و٢٠٢١)، 
والدوري المحلـــي مرتين (٢٠٢٠ و٢٠٢١)، 
وكأس الملـــك مرة واحدة (٢٠٢٠) ومثلها 

الكأس السوبر المحلية (٢٠٢٢). 
وتوج غوميز بجائزة هداف 

دوري أبطال آسيا في ٢٠١٩، 
وأفضل لاعب في النسخة ذاتها، 

بعدما سجل ١١هدفا، كما أنه 
الهداف التاريخي للاعبين 

الأجانب للهلال. ويُعدّ 
غوميز، الشهير 

باحتفالية ”الأسد“ 
بعد التسجيل، 
أول لاعب في 
تاريخ الهلال 

يستطيع إحراز 
٢٠ هدفا على 

الأقل في ٣ 
مواسم متتالية 

في الدوري. 

وبـــدأ غوميز مســـيرته الاحترافية 
٢٠٠٩) لعب  مع ســـانت إتيـــان (٢٠٠٢ – 
خلالهـــا معارا لنادي تـــروا (٢٠٠٥)، ثم 
٢٠١٤) وفاز  انتقل إلـــى ليـــون (٢٠٠٩ – 
معـــه بـــكأس فرنســـا وكأس الأبطـــال 
(٢٠١٢) وسوانســـي ســـيتي الويلـــزي 
٢٠١٧) أمضى خلالها موســـما   – ٢٠١٤)
على ســـبيل الإعارة مع مرسيليا (٢٠١٦ 
– ٢٠١٧)، وقلعـــة ســـراي (٢٠١٧ – ٢٠١٨) 
حيث توج معه باللقـــب المحلي قبل أن 

يحط الرحال في السعودية.
وفـــي ســـياق متصـــل فتـــح مدرب 
الهـــلال، البرتغالي ليونـــاردو جارديم، 
ملـــف مشـــاركة فريقه فـــي كأس العالم 
للأندية في شـــهر فبرايـــر المقبل بدولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة. وطالـــب 
جـــارديم مـــن الأجهزة الطبيـــة تجهيز 
اللاعبين المصابـــين خلال فترة التوقف 
ليكونـــوا جاهزيـــن لمباريـــات البطولة 
وعلـــى رأســـهم قائـــد الفريق ســـلمان 
الفرج الذي تم اســـتبعاده من المنتخب 
إلـــى جانـــب اللاعـــب الشـــاب ناصـــر 
الدوســـري الذي بات عنصرا أساســـيا 

مع البرتغالي قبل إصابته. 
وفـــي ذات الســـياق ينتظر جارديم 
تدعيم الفريق بالمهاجم الأجنبي الجديد 
الذي ســـيخلف الفرنسي غوميز، حيث 
تعمـــل الإدارة علـــى مخالصـــة اللاعب 
الأمر الذي يســـتوجب ســـداد ما يقرب 
من ٢٫٥ مليـــون يورو للاعب. ووضعت 
إدارة الزعيـــم الغابونـــي أوباميانـــغ 
والمهاجـــم  أرســـنال،  لاعـــب 
موديست  أنطوني  الفرنســـي 
لاعب كولن الألماني، كخيارين 
لغوميز  بديلا  أحدهمـــا  لضم 
في قائمة الفريق المشاركة في 

مونديال الأندية.
وبات إحضار لاعب 
بديل للأرجنتيني 
لوسيانو فييتو 
أمرا صعبا في 
ظل رفض اللاعب 
للمخالصة مع ضيق 
الوقت قبل انتهاء 
فترة الانتقالات 
وموعد رفع قوائم 
اللاعبين المشاركين 
في كأس العالم للأندية. 

الهلال السعودي يفك 

ارتباطه بالفرنسي غوميز

مواجهة منتخب كوت 

ديفوار ستكون فرصة 

لكارلوس كيروش، مدرب 

منتخب مصر، لاستعادة 

ثقة الجماهير المصرية

نادال بات على بعد مباراتين 

من إحراز لقبه الحادي 

والعشرين القياسي في 

البطولات الأربع الكبرى في 

كرة المضرب

9
مباريات لم يذق فيها نادي 

واتفورد طعم الفوز في مختلف 

المسابقات

لمحلية (٢٠٢٢). 
بجائزة هداف 

 ،٢٠١٩  في
لنسخة ذاتها، 

فا، كما أنه 
للاعبين 

يُعدّ 

 

أر لاعـــب 
الفرنســـي
لاعب كو
أح لضم 
قائمة في
مونديال

في

ي وري ي ير
لاوديو رانييري. 
٩ طعم الفوز في ٩
المســــابقات، في 
ون انتصار في 

.
سو 
ورد 

ر

حترام 

إ يزي لإنج
ليستر، غير
لاحقاً حيث
ي ي

٦بعــــد ١٠٦ أ
ليهبط الن
بعد

”في
مب



 فــــي منتصــــف التســــعينات كنــــا 
طلبة دراســــات عليا نتصارع على من 
يســــتحوذ على أســــرع كمبيوتر. تلك 
مرحلة انتقالية فــــي عصر المعالجات. 
الكمبيوترات مــــا كانت بطيئة فتفقدك 
الأمل، ولا ســــريعة لتقتل الملل. أجهزة 
أبل كانت للتطبيقات المتعلقة بالنشر، 
وأجهزة ويندوز/بي ســــي للتو دخلت 
عالم معالجات البنتيوم، وأجهزة صن 
ووركستيشــــنز متخصصة بالهندسة. 
بعــــض الباحثين المحظوظــــين أقنعوا 
مشرفيهم بشراء كمبيوترات سيليكون 
غرافيكــــس التي بنيــــت لمعالجة أفلام 
”حكايــــة  فيلــــم  (تذكــــرون  الكارتــــون 
لعبة“؟)، لكنهــــا فعّالة بنفس القدر في 
معالجة المشــــاكل الهندســــية المعقدة. 
شــــركة فوجي تبرعت للجامعة بسوبر 
كمبيوتــــر لدعــــم البحوث واســــتبدال 
ســــوبر كمبيوتــــر عجــــوز مــــن طراز 

”كراي- 2“.
ســــرعة الكمبيوتــــر تحدد ســــرعة 
الحصــــول علــــى نتيجــــة. كنــــت أترك 
طاقــــة  تســــتنزف  التــــي  الحســــابات 
الكمبيوتــــر وتحتاج وقتــــا إلى عطلة 
نهاية الأســــبوع. انتبهت إلى أن كثيرا 
من الأجهزة في القسم لا تقوم بالكثير، 
فصرت أتسلل إليها من جهازي وأترك 
الحسابات تتم عليها على مدى يومين. 
بعض الزمــــلاء ينتبه ويأتي ليعاتبني 
وأرد بــــأن كمبيوتــــره أســــرع كثيــــرا، 

والآخر تمر عليه المسألة.
كل هذا الآن في حســــاب التاريخ. 
هاتف أيفون الأخير فيه معالج يجعل 
أجهزة ســــوبر كمبيوتر التســــعينات 
”تبكي“. لكن سرعة المعالجات وسرعة 
الكمبيوترات لا تزالان مســــألة مهمة، 

وربما حاسمة في عالم اليوم.
تدرجت سرعة المعالجات من كافية 
لمعالجة مهام حسابية لرحلات الفضاء 
وتصميــــم الطائــــرات والتأكــــد من أن 
المفاعــــلات النووية تعمل بســــلام في 
الستينات والســــبعينات، إلى معالجة 
تفاعل بصري بين المستخدم والماوس 
والكمبيوتــــر بعــــد ولادة برامــــج أبل 
وويندوز في الثمانينات، إلى تشــــغيل 
برامــــج الصــــور والفيديــــو والألعاب 
فــــي التســــعينات، وصــــولا إلى عصر 
التطبيقــــات فــــي الهواتــــف المحمولة 
بعد الألفيــــة. ثم ولد العصر الصناعي 
الأخير (غير متأكد هل يســــمى الثورة 
الصناعية الرابعة أم الخامســــة)، مع 
ولادة تطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعي. 
”هــــي ســــيري.. اتصل بالســــائق على 

الذكاء  برنامــــج  يتجاوب  واتســــاب“. 
الاصطناعي ســــيري في هاتف أيفون 
مع طلــــب صديقي الاتصال بالســــائق 
مــــن خــــلال تطبيــــق معــــينّ. صديقي 
بلا ســــكرتيرة منذ ســــنوات. ســــيري 
ســــكرتيرته. أكتــــب لــــه، فيــــرد كلاما 
مكتوبــــا أيضــــا، لكنه مــــن صوته إلى 

نص عربي. سيري يفهم العربية.
ســـرعة الكمبيوترات والشـــبكات 
ومرونتها والتأقلم الشـــخصي معها 
قاد إلى ولادة عالم العيش الافتراضي 
يســـتمتعون  كثيرون  (ميتافيـــرس). 
اليـــوم بهـــذه التجربـــة ويتصفحون 
في  يتجولون  وإمكانياتهـــا.  أبعادها 
عوالـــم مـــن صنعهم وصنـــع غيرهم. 
عوالـــم تبـــدو مثالية، لكنهـــا مثل أي 

شيء آخر، مليئة بالمحاذير.
بالأمـــس أعلنـــت ميتا/فيســـبوك 
عـــن بنائها لســـوبر كمبيوتـــر جديد 
بمواصفـــات تجعلـــه الأســـرع علـــى 
الإطلاق. إعلان الشـــركة كان واضحا: 
”الكمبيوتر الخارق ســـيفيد الشـــركة 
فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعي من 
خـــلال بناء نمـــاذج بوســـعها التعلم 
مـــن تريليونات الأمثلـــة والتعامل مع 
النصوص  وتحليـــل  اللغـــات  مئـــات 
والصور ومقاطـــع الفيديو لتحديد ما 
إذا كان محتوى ما مؤذيا“. وأضافت: 
”لـــن يســـاعد ذلـــك فقـــط علـــى تأمين 
مســـتخدمي خدماتنا اليوم فحســـب، 
بـــل في المســـتقبل أيضـــا، لأننا نبني 
مـــن أجل العالـــم الافتراضـــي الكامل 

(ميتافيرس)“.
نبشركم: ميتا/فيسبوك بنت أسرع 
”شــــرطي“ في العالم حتى قبل اكتمال 

بنــــاء المدينة التي تقام في ميتافيرس. 
تجولوا في العالم الافتراضي، فالأمن 

مكفول.
”هي ســــيري.. جاءك من ينافسك“. 

يرد بذكاء، أو بلا مبالاة: ”لست متأكدا 
مما تعنيه“.

صباح العرب

ولادة أسرع شرطي 

في العالم

 القاهــرة - روجــــت الفنانــــة هنادي 
مهنا عبر حسابها على موقع إنستغرام 
لفيلمها الجديد ”تماسيح النيل“، الذي 
يعد ثاني بطولة جماعية لها بعد فيلم 

”بنات ثانوي“.
الفيلم  بوســــتر  هنــــادي  ونشــــرت 
وكتبــــت  قائلة ”26 يناير في جميع دور 
العرض تماســــيح النيل“، فيمــــا هنأها 

على الفيلم عدد كبير من متابعيها.
ويشــــارك في بطولة الفيلم مصطفى 
وخالــــد  المرغنــــي،  وحمــــدي  خاطــــر، 
الصــــاوي، وكريم عفيفي، ويزو، وهنادي 

مهنــــي، وبيومــــي فواد، ومحمــــد ثروت، 
ومحمد جمعة، وســــليمان عيــــد، وبدرية 
طلبة، وشريف حسني، ولما كتكت، وعدد 
آخر من الفنانين. والعمل من تأليف لؤي 

السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.
وقالــــت هنــــادي إن تماســــيح النيل 
تميزت كواليســــه بخفة الدم والكوميديا، 

لأن أغلب صناعه وأبطاله من الظرفاء.
وتخــــوض هنادي فــــي هــــذا الفيلم 
تجربــــة الغناء والعــــزف، وأعربت خلال 
لقــــاء تلفزيوني عن ســــعادتها لتقديمها 
دورا غنائيا اســــتعراضيا خــــلال الفيلم، 

مشيرة إلى أنها منذ طفولتها كان حلمها 
الغناء، وقد بدأ هذا الحلم يتحقق.

وقالت إنهــــا تغني خلال الفيلم بعدة 
لغــــات، منهــــا الإســــبانية والإنجليزيــــة 
بلهجات  وستغني  والعربية،  والفرنسية 
مختلفة، مثل الصعيدي والنوبي، وكلها 

من ألحان عادل حقي.
وتدور أحــــداث الفيلم حول مصطفى 
خاطــــر وحمدي الميرغني، وهما شــــابان 
يحتــــالان علــــى خالــــد الصــــاوي الــــذي 
يجسد دور رجل ثري، وذلك أثناء رحلته 
البحريــــة، وتم تصويــــر معظم مشــــاهد 

العمــــل على متن أحــــد المراكــــب النبيلة 
في أســــوان، إضافة إلى تصوير عدد من 

المشاهد في مدينة الأقصر أيضا.
وحقق  برومو فيلم ”تماسيح النيل“ 
مــــا يقرب مــــن مليــــون مشــــاهدة، وذلك 
بعد يومــــين فقط من طرحــــة عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتستعد هنادي للمشاركة في بطولة 
المسلســــل الكوميــــدي ”بيضــــة دهــــب“، 
ويشاركها البطولة كل من سامي مغاوري 
وإسلام إبراهيم وصلاح عبدالله ومحمد 

جمعة ونانسي صلاح.

 القاهرة – تَزيّن برج القاهرة، أحد أبرز 
المعالم الســـياحية في العاصمة المصرية، 
الاثنين بشعار أولمبياد بكين الشتوي 2022، 

وذلك مع بدء العد التنازلي للأولمبياد.
ونظمـــت إدارة البرج عرضـــا ضوئيا 
بالصينيـــة والإنجليزيـــة والعربية، دعما 
للأولمبيـــاد، حيث كتب على بـــرج القاهرة 
”بكين 2022“ و“أراك في بكين بعد 10 أيام“، 
بالإضافة إلى شعار أولمبياد بكين الشتوي.
تم  البـــرج  إضـــاءة  حفـــل  وخـــلال 
عـــرض النســـخة العربية مـــن أغنية ”معا 
الرســـمية  الأغنيـــة  وهـــي  للمســـتقبل“، 

لأولمبياد بكين الشتوي 2022.
وقـــال طارق نورالديـــن رئيس مجلس 
الألعـــاب  ”دورة  إن  القاهـــرة  بـــرج  إدارة 
الأولمبيـــة الشـــتوية 2022 ســـتكون المـــرة 

الثانيـــة التـــي تســـتضيف فيهـــا بكـــين 
الأولمبياد بعد أولمبياد صيف 2008، ومازال 
الحـــدث العظيم للألعـــاب الأولمبية قبل 14 

عاما حيا في ذهني“.
وشـــهد حفـــل إضـــاءة بـــرج القاهرة 
عـــدد من المصريين، وكذلك بعض الســـياح 

الأجانب.
وقال زوجان من بنما إن ”هذه هي المرة 
الأولى التي نـــزور فيها مصر، ومن الرائع 
أن نرى مصـــر تظهر دعمها لدورة الألعاب 

الأولمبية الشتوية في بكين“.
وأضـــاف الزوجـــان أن ”مصـــر دولـــة 
ذات منـــاخ دافـــئ، لكن هذا الحـــدث يظهر 
أنها شـــغوفة بالحضور… وتريـــد تطوير 
الرياضات الشـــتوية، ونأمل أن تنجح كل 

من مصر والصين في تحقيق أهدافهما“.

هنادي مهنا تغني مع {تماسيح النيل}

ات الكون الأولى
ّ

{جيمس ويب} يستقر لمراقبة مجر

برج القاهرة يتزين بشعار 

أولمبياد بكين الشتوي

أرض  مغادرتهــــم  قبيــــل   – دمشــق   
وطنهــــم يحمــــل موســــيقيون ومغنون من 
مختلف أنحاء ســــوريا ومن دول الاغتراب 
رســــالة تختــــزل إنجــــازاً إنســــانياً عمره 
3000 عــــام ليظهروه فــــي أكبر حدث عالمي 
من خــــلال معرض إكســــبو 2020 دبي عبر 
العــــرض الأول للعمل الموســــيقي الملحمي 

”الرابسودي السوري“.
هــــو أول   و“الرابســــودي الســــوري“ 
عمل موسيقي مخصص للاحتفال بتاريخ 
الغناء الجماعي في سوريا والعالم، حيث 
عمل على تأليفــــه وتوزيعه إياد الريماوي 

بمشاركة أكثر من مئة موسيقي ومغنّ.
خــــلال  مــــن  الجمهــــور  وســــيعيش 
عرض موســــيقي بصري رحلــــة في تاريخ 
الموســــيقى الســــورية عبر فتــــرات مهمة؛ 
حيــــث يبــــدأ العمــــل برؤية جديــــدة لأقدم 
تدوين موســــيقي عرفه العالم وهو ترنيمة 
”نيــــكال“ التي اكتشــــفت على لــــوح طيني 
يعــــود إلى أكثر من 1400 عــــام قبل الميلاد 
في مدينة أوغاريت، ثم يأخذ الجمهور إلى 
عصر الترانيم الســــريانية التي تعد أقدم 
أشــــكال الغناء الجماعي الكنســــي ومنها 
ينتقــــل إلى تقاليــــد الإنشــــاد الصوفي ثم 
الموسيقى المعاصرة، في انصهار موسيقي 

لم يسبق له مثيل.
و“الرابســــودي“ كشــــكل موسيقي هو 
عبــــارة عن عمل من حركة واحدة ومتكامل 
ويتدفــــق بحريــــة فــــي الهيــــكل ويتميــــز 
بمجموعة من الحــــالات المزاجية المتباينة 
للغاية فــــي اللون والنغمة، وســــط أجواء 
الإلهام التلقائي والارتجال الموسيقي التي 

تمنح إحساســــا بالحرية في الشــــكل أكثر 
مما تمنحها القوالب الموسيقية الأخرى.

واســــتعرض المؤلــــف إيــــاد الريماوي 
تفاصيــــل العمــــل ومراحله التــــي تتحدث 
عــــن ثلاثة آلاف عام من تاريخ الموســــيقى 

السورية والعالمية في آن واحد.
العــــرض  أن  الريمــــاوي  وأوضــــح 
سيستمر لمدة ساعة كاملة تقريباً ويتضمن 
مقطوعات موســــيقية تحيل إلى الموسيقى 
الســــورية في فترات متتالية من أوغاريت 
إلى السريانية والإنشاد الصوفي وصولاً 
إلى الحقبة المعاصرة، وتتضمن كل حقبة 
صراعــــات ودعــــاء أو ابتهــــالاً والوصول 
إلــــى الحل لتجتمــــع في النهايــــة الأنواع 
الموســــيقية على المسرح بانسجام وتناغم 

فريد.
باغبودريان  ميساك  المايسترو  وأشار 
إلــــى أنه ”عنــــد الحديــــث عن الموســــيقى 
الشــــرقية بشــــكل عام والســــورية بشــــكل 
خــــاص يتــــم التفكير في الآلات الشــــرقية، 
وهو ما رســــخ في ذاكرة الغــــرب فكرة أن 
موسيقانا تقليدية، وما يميز هذا العرض 
أننا نقــــدم إرثنا الثقافي الموســــيقي بلغة 

أوركسترالية“.
وبــــين باغبودريــــان أن ”فــــي ســــوريا 
مؤلفين وموســــيقيين مهمــــين قادرين على 
مخاطبــــة العالــــم بلغتــــه، وهــــذا العرض 
يقدمــــه موســــيقيون ســــوريون ومغنــــون 
درسوا في ســــوريا وكبروا فيها وآخرون 
يقيمون خارج الوطــــن معظمهم تأهل في 
المعهد العالي للموســــيقى بدمشــــق، وهو 
ما يجسد حالة أوركســــترالية استثنائية 

ورؤية معاصرة لتاريخ عشــــناه منذ ثلاثة 
آلاف عام ويوصل إلى العالم رســــالة تفيد 
بأنه في سوريا موسيقانا مستمرة رغم كل 

الظروف القاسية“.
وقَدِمــــت مغنية الأوبرا ميرنا قســــيس 
مــــن إيطاليا بعد غيــــاب دام قرابة ســــبع 
ســــنوات، حيث تحصلت على ماجســــتير 
في الغناء الأوبرالي وبينت أن مشــــاركتها 
ســــتكون من خلال تقديم أنشودة ”نيكال“ 
الأوغاريتية، بالإضافة إلى مشــــاركتها في 
مقاطع أوبرالية أخرى خلال العمل، معربة 

عن ســــعادتها بهذه المشــــاركة الســــورية 
العالمية مع موسيقيين كبار.

أمــــا المغنيــــة إيلونــــا دنحــــو القادمة 
من الســــويد فأعربت أيضاً عن ســــعادتها 
باجتماعهــــا مــــن جديــــد مــــع أصدقائهــــا 
الموســــيقيين وأســــاتذتها الأكاديميــــين من 
خلال عرض يحكي قصة الموسيقى السورية 
بمراحلهــــا التاريخية لتأخــــذ الجمهور في 
رحلة عمرها 3000 عام ومستمرة إلى اليوم.
ويتكون فريق العمل أيضا من مونتاج 
ومســــاعد إنتــــاج محمــــد تقــــي وتصميم 

الإضــــاءة رضوان الزركي وتصميم الأزياء 
رجاء مخلــــوف وإدارة الأوركســــترا أمير 
قره جولي ومخــــرج العرض عمار العاني 

والمدير التنفيذي صلاح منصور.
يشــــار إلى أن هدف الحفل الموســــيقي 
هــــو التواصــــل بــــين النــــاس مــــن خلال 
الموســــيقى لغة العالم، في حين تعني كلمة 
”الرابســــودي“ باليونانيــــة قارئ الشــــعر 
الملحمي، وبحلول القرن الســــادس عشــــر 
بدأت التســــمية تُطلــــق فــــي أوروبا على 

أشكال أدبية أخرى.

ــــــى كل القلوب، لذلك  الموســــــيقى هي لغة العالم تســــــمعها كل أذن وتصل إل
يســــــتعد موســــــيقيون ومغنون ســــــوريون للســــــفر إلى دبي وتأدية أول عمل 
موســــــيقي مخصص للاحتفال بتاريخ الغناء الجماعي في ســــــوريا والعالم 

ويتميز بمجموعة من الحالات المزاجية المتباينة للغاية في اللون والنغمة.

  الرابسودي السوري يعزف في دبي أنغام ثلاثة آلاف سنة 
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إرث موسيقي بلغة الأوركسترا

القاهــرة - روجــــت الفنانــــة هنادي
مهنا عبر حسابها على موقع إنستغرام
لفيلمها الجديد ”تماسيح النيل“، الذي
يعد ثاني بطولة جماعية لها بعد فيلم

”بنات ثانوي“.
الفيلم بوســــتر  هنــــادي  ونشــــرت 
وكتبــــت  قائلة ”26 يناير في جميع دور
العرض تماســــيح النيل“، فيمــــا هنأها

على الفيلم عدد كبير من متابعيها.
ويشــــارك في بطولة الفيلم مصطفى
وخالــــد المرغنــــي،  وحمــــدي  خاطــــر، 
الصــــاوي، وكريم عفيفي، ويزو، وهنادي

مهنــــي
ومحمد
طلبة، و
آخر من
السيد و
وقا
تميزت
لأن أغلب
وتخ
تجربــــة
لقــــاء ت
دورا غن

 واشنطن – وصل التلسكوب الفضائي 
”جيمس ويب“ بعد نحو شهر على 

إطلاقه إلى مداره النهائي الذي يبعد 
1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، حيث 
سيتمكّن من مراقبة المجرات 
الأولى التي تشكّلت في 
الكون، وفق ما أعلنته وكالة 
الفضاء الأميركية ”ناسا“.
وشغّل التلسكوب 
محرّكاته مساء الاثنين 
قبل أن يصل إلى نقطة 
”لاغرانج 2“، الموقع المثالي 

لمراقبة الكون.
ورحّب رئيس ”ناسا“ بيل 
نيسلون في بيان بوصول 
التلسكوب إلى مداره النهائي 
قائلاً ”أهلاً بك في منزلك ’ويب‘!“.

وتابع ”تقدّمنا خطوة نحو اكتشــــاف 
أســــرار الكون. وأتطلّع إلــــى رؤية الصور 
الأولى الجديــــدة للكون التي ســــيلتقطها 

التلسكوب ’ويب‘ هذا الصيف!“.
الأرض  ســــتكون  المــــدار  هــــذا  وفــــي 
والشــــمس والقمــــر موجــــودة كلّهــــا على 
التلســــكوب  أدرع  مــــن  الآخــــر  الجانــــب 
الحرارية، ما ســــيضمن عمله في ظل ظلام 
ان  وبرد قــــارس، وهمــــا شــــرطان ضروريَّ
لدراســــة إشــــعاعات الكــــون الأولــــى عبر 
أجهزة استشعاره للأشعة تحت الحمراء.

وهــــذه المرة الثالثة التي يشــــغل فيها 
التلســــكوب محركاتــــه منــــذ إطلاقــــه  في 

الخامس والعشرين من ديسمبر.
وخُفّفــــت عمداً قوة الدفع التي يوفّرها 
الصاروخ لتفادي تجاوز التلسكوب هدفه 
وعــــدم تمكّنــــه بالتالي مــــن العــــودة إلى 

الأرض، وســــيتمكّن من خلال عمليات دفع 
صغيرة متتالية مــــن أن يتمركز وحده في 

مكانه في الفضاء.
ويعتبــــر كيــــث باريــــش، وهــــو أحــــد 
المسؤولين عن المشروع، أنّ مهمّة ”جيمس 
ويب“ يمكن أن تمتد لعشــــرين ســــنة. ومن 
بين الاحتمالات غير المرجحة حاليّا إطلاق 

مهمة لتزويد التلسكوب بالوقود.
سابقاً في المدار  وبينما وُضع ”هابل“ 
حــــول الأرض ســــيدور جيمــــس ويب في 
منطقة من الفضاء معروفة باسم ”لاغرانج 
2“، حيــــث ســــتكون قــــوى جاذبية الأرض 
والشــــمس في حالة تــــوازن مع قوة الطرد 
المركزي للتلســــكوب، ما ســــيوفّر مســــاراً 

ثابتاً يُستهلك فيه الوقود بكمية أقل.
ولــــن يكــــون التلســــكوب فــــي النقطة 
”لاغــــرانج 2“ بالضبــــط، لكنه ســــيتأرجح 

على مســــافة  حولهــــا في مــــدار ”هالــــو“ 
مماثلة لتلك الموجودة بين الأرض والقمر، 

وستستغرق كلّ دورة له ستّة أشهر.
وسيســــمح موقع التلســــكوب ببقائه 
علــــى اتّصــــال دائم بــــالأرض عبــــر ”ديب 
ســــبايس نيتوورك“، وهي شبكة من ثلاثة 
هوائيــــات كبيــــرة موجودة في أســــتراليا 

وإسبانيا وكاليفورنيا.
ونجحت ناســــا فــــي يناير فــــي إكمال 
عمليــــة الكشــــف عــــن مــــرآة التلســــكوب 
الضخمــــة التــــي ســــتمكّنه مــــن التقــــاط 
الإشعاعات المنبعثة من النجوم والمجرات 
التي تشكّلت منذ أكثر من 13.4 مليار سنة.
أن يحقق خطوة  وعلى ”جيمس ويب“ 
مهمّة في استكشــــاف الكواكب التي تدور 
حول نجوم أخرى غير الشــــمس، لتحديد 

أصلها وتطورها وقابليتها للحياة.
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